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الناشر : دار العارف - ٦۹‏ کورنیش النيل - التاھرة جع 


بسم الله الرحمن ن الرحم الحمد لله رب العالین وا وا لصلاة 
7-7 على آشرف الرسلین سیدنا محمد . وعلی آله 
وصحبه ومن اثبع هدیه إلى يوم الدين » ورضى الله عن 
شيخ العرب » وعن شيوخه » وأتباعه » ومحبيه . 


و ہنا أت من لدثك الك یه "0" 


لیس للصوفية تاریخ ۱ شخصی 


سئل الشبلی رضی الله عله 

لم سمیت الصوفية بہذہ التسمية ؟ 

فقال 

« لبقية بقيت علیہم من نفوسهم ولولا ذلك ما تعلقت بهم تسمية ) 

وهذه البقية هى الي يحاول الصوفية التخلص منها ء لقد جاهدوا 
في أن تفني شخصيتهم في دعوتهم ء وأن تكون دعوتهم ف سبیل الله » 
وحاولوا بكل ما استطاعوا من جهد أن يلقوا بکل الأضواء على الطریق ٠‏ 
وعل الدعوة وعلی الرسالة »> ولو كان فى إمكالهم أن یتخلص الفرد . 
منهم من فرديته ء وأن ینتهی الشخص منهم من شخصیته : أعي 
من ) آنا » ليصير, بكليته ذائباً : قول > محالاً » وشعوراً ء وذوقاً ووجداناً 
فى محیط الربانية . . . لو كان فى إمكائهم ذلك على أتمه لسعدوا بهذا ۔ 

إن جهادهم الأكبر فى أن يكونوا مخلصین مخآصين . 

وإذا كانت درجة الكمال اشر فى ذلك لاتتأق الا للأنبياء 
والرسل ؛ فإن الصوفية يجاهدون داثماً في تحقیق 

ألا و این الخال . 

وقضية ۱ الا له الذي الخایش ا لاد أن بی ضر 
انحر » « آنا » » انه لابقاء للعبد » الذی أخلص العبودية مع سيده . 

۷ 


ولیس للفناء معنى الا تحقیق الاخلاص لله سبحانه © ولیس 
لتحقیق الاخلاص لله تعالى من معنى ,إلا أن تفني الإرادة : نية 
كانت أو عزماً » وخطرة كانت أو فكرة في سبیل الله . ومن أجل تحقيق 
الاخلاص أو تحقيق الفناء » وكلاهما بمعني واحد ء كان الصوق الحقيق 
أقل الناس حديثاً عن نفسه . 

أما کتاب « النقذ من الضلال » فلم يكن حديثاً عن النفس فى 
أسسه وبواعثه ؛ ولا فى أهدافه وغاياته » وانما کان حدیثاً عن الطریق 
والنهج : إنه إيضاح لطريق الهدى » وبيان عن سبيل الرشاد . 

ہیں بب جس مسبت ن أجل ذلك لانکاد نری تارا 
لأني الفتیان السید احمد البدوی : انه لم بحدثنا عن نفسه ۰ ولقد کان 
فى ذلك متأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم الذی ألق جمیع الأضواء 
عل اه لقد کان شخصه الشریف دائماً مظللاً ی ظل 
الرسالة : لا يكاد بظهر الا إذا آظهرته الرسالة » ولا یکاد یوجد 
له ذکر الا بذ کر الرسالة 

وتحدث عنه القرآن الكريم كثيراً» آما هو فإنه التزم العبودية الصادقة 
التسامية باللہ » الهدية بهداية الله . 

لقد أخلصه الله له ه يكن له فی نفسه من نصیب مملاً عليه 
جميع أقطاره فلم يكن لغيره سبحانه فيه من مکان » صلوات الله وسلامه 
عليه . 

وتأسی به صلوات اللہ عليه وسلامه الصالحون ء فکانت ۱ الخلافة ) 
فى ,موضوعها شغلهم الشاغل وکانت الرسالة فى بعثها وتجدیدها فى النفوس 


۹ 


بائعة نضرة هی همهم القم القعد . ولأن پہدی اللہ بك رجلاً خير لك من 
لق اتا 

بن أجل ذلك لا نكاد تمد للصونية تار شم > واغا هی 
کات ی أوذاك من أتباعهم ومر يديهم . 


آثار الصوفية نى الهداية 


لم يكن لم تاريخ شخصی > وإنما كان لم آثار اجتماعية ضخمة . 
يقول تعال 
و الما تلور من لج د ال کر بی الرحسن پالتیب ره مرو 


سیر 


زک و 0 سرب غ 
وأجركريم . 8 : نخی الم 3 کے تدترا رازم > وکل 
ای ۳ 


« تب ماقمو وار » 

وذلك أن آثار كل إنسان نما تتناسب مع ماقدم ؛ وبعض الناس 
پھر فى هذه الحياة لاتكاد تشعر بوجوده الحياة » وبعضهم يغادرها 
وقد ترك فیہا عبيراً يتضوع بالطیب فى أكثر من إقلم » ربجا من الروج 
يتنسمه الآ لاف فى أكثر من بقعة » وشعاعاً من النور يتألق فى أكثر 
من مکان 

ےا مو ماس وس URS‏ 


( ۱ ) یس : ۱۱ ۰ ۰.۱۲ 


١ 


من عمل بها إلى يوم القيامة . 

يتركها وقد رلى أتباعاً باعوا نفوسهم لله » أتباعاً اشترى الله منهم 
أنفسهم وآموالم بشمن هو الجنة » أتباعاً عاهدهم وعاهدوه على الجهاد 
القدس فى سبيل الله ورسوله . لقد بايع رسول الله » صلى الله عليه 
وسل الأنصاروالمهاجرون ء وبايعه الهاجرات والأنصاريات : 

روی الامام البخارى رضى الله عنه من حديث عبادة بن الصامت 
رضی اللہ عته : وکان عبادة شهد بدراً » وهو أحد النقباء لبلة العقبة » 
أن رسول اللہ » صلى اللہ عليه وسلم » قال » وحوله جماعة من أصحابه 

« بابعوئی على ألا تشرکوا باللہ شيئاً » ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا 
أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفتر تفتر ونه بين آیدیکم وأرجلكم ولا تعصوا فى معروف 

فمن و منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيئ فعوقب 
فى الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره اللہ فهو 
إلى 'الله إن شاء الله عفا عنه » وان شاء عاقبه » فبايعناه على ذلك » . 

وروی الامام آحمد من حدیث سلمی بت قیس + وکانت احدی 
خالات رسول الله > صل الله یه وس دود فلت عو الفلتين :و 
وکانتإحدی نساءبنى عدى بن النجار ؛ قالت 

جثت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » نبایعه فى نسوة من 
الأنصار ؛ فلما شرط علینا ألا نشرك باللہ شيئاً » ولا نسرق » ولا نزنی » 
ولا نقتل أولادنا ء ولا اتی بببتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه 
فى معروف . قال : ١‏ ولا تغششن ں أزواجكن » . 

قالت : فبايعناه » ثم انصرفنا » فقلت لامرأة منهن : 


۱۱ 


ارجعی فسلى سول الله » صلى الله عليه وسلم : ماغش آزواجنا ؟ 

فسألته » فقال 

« تأحذ ماله فتحانی به غيره » ۰ 

ولقد وردت بیعة النساء فى القرآن الکریم » يقول تعالى : 

واا اي إذا جاعلةً المومنات يبايعتك عل ۹ ین بالل 
شا + ولا رل ولا ی »بان تشن ٠‏ ولا باون بان 
220-7 رون » ولا یعصیتاك ف مروف : این > 


شور وسار 


واستغفر هن الله ء إن الله عمو ررم » )١(‏ 


وهذه بیعة عامة 
وقد تکون البيعة بيعة حاصة + کييمة ہے القّه تال فیا : 
« لد ری لته عن المؤمِنين ا يبايعوتك تحت ت الشجرة 00 


وو یں نے ہیں 


قلوبهم ‏ ار اسکینة علوم » وأثابهم حا قریاً ۾ > 

ويقول الله سبحانه وتعالی لرسوله 

اك او تست . الما يبِايعُونَ الله ء 
تک و ات نفسه » وش 
اا ا 

ولقد بین رسول الله » صلى الله عليه وسلے أن البيعة تتخذ صوراً 
مختلفة وذلك أنه مادام اساسها طاعة الله ورسوله » فهى بيعة لله تعا ی . 


ید اللہ هوق ایام » فمن 
وی ہما عَاهَد عله الله هُسَيو تبه 


rem 


١ (‏ ) الممتحلة: ۱۳ 
( ۲ ) الفح : ۸ 
( ۳ ) الفح : 


۲ 

ومن صور البيعة مثلاً أن پمتشق الانسان الحسام فى سبيل الله » 
أو أن يطلق المدفع جهاداً للعدو ء يقول رسول اللہ » صلى الله عليه وسلم 
فیا رواه ابن أبى حاتم بسندہ عن أ هريرة رضى الله عنه : 

« من سل سيفه فى سبيل الله فقد بايع الله + . 

وروی ابن كثير بسنده عن ابن عباس رضى اللہ عنهما قال : 
قال رسول اللہ ء صلى الله عليه وسلم فى الحجر : 

١‏ والله َيبعكنّه اللہ عز وجل يوم القيامة له عينان ينظر بهما » ولسان 
ينطق به » ويشهد على من استلمه بالحق ؛ فمن استلمه فقد بايع الله 
تعالى » . 

ثم قرأ سول اللہ » صلی الله عليه و 

و ان رین يبابِمولَكه | نما يبايعُونَ الله ء ید الو قوق او اه 

زا رد + سل لظ مره وم له الآية الکر عة بعد بیانه 
أن من استلم الحجر فقد بايع اللہ تعال 

من سا ارم دبیم ام ا د وو بقل ا 
فقد بایع اللہ سبحانه وتعای . 

وكثير من الناس ف عصرنا الراهن يحاول ما استطاع أن يقلل من 
ا الصوفیة بالنسبة للعلم ورعا وجد سنداً ق بعض الأوضاع الى ۸ 
تاحذ شكلها الصادق فى عصرنا الراهن 

إن بعض الاجواء التى تنتسب إلى التصوف قد تعطی شيئاً من النطق 
الزیف لاعداء التصوف ۰ لیحاولوا التقلیل من شأن الاهتام العلمی عند 
الصوفية . 


۱۳ 


والواقع آن العلم ف الدائرة الصوفية هو العلم ععناه الاسلامی ‏ » 
أى العلم بالطبيعة » والعلم بما وراء الطبيعة : إنه العلم بالأخلاق و بالفضيلة 
وهو العلم بالنواميس الاطية السارية فى الكون التى. يكتشفها علم التشريح 
أو علم الطبيعة ؛ أو علم الفلك أو غير ذلك : 

وإذا كانت الحقيقة تسفر عن قناعها بالأمثلة » فإنا نبدأ بعن قال 
عنه القشيرى : 

« سيد هذه الطائفة وإمامهم » : 

إنه اسلنید . 

لقد كان فقيهاً یفتی فى حلقة أستاذه وبحضرته » وهو ابن عشرین 
سنة » وتأمل ما قاله القدماء عن درسه : 

لقد كان الكتبة 0۱ بحضرون مجلسه لألفاظه . 

وکان الفقهاء بحضرون مجلسه لتقريره . 

والفلاسفة يحضرون مجلسه لدقة نظره ومعائیه . 

أما المتكلمون فكانوا يحضرون مجلسه لتحقيقه . 

وكان الصوفية من قبل هؤلاء ومن بعدهم يحضرون مجلسه لاشاراته 
وحقائقه . 

ولقد حضر أبو الحسين على بن إبراهم الحداد يوباً مجلس القاضى 
یی العباس بن شريح فسمعه يتكلم فى الفروع والأصوك (أى فى علم 
الفقة » وق علم التوحيد ) بكلام حسن . 

يقول أبو الحسن : فعجبت منه ؛ فلما رأی إعجابی قال 
ر ۱ ) يقصد بالكتبة : الأدباء . 


۱ 


أتدرى من أين هذا ؟ 

قلت : يقول به القاضى . 

فقال : هذا ببركة مجالسة ألى القاسم الجحنید . 

أما علم ابلنید نفسه » فقد جاهد فى سبيل تحصیله السنين الطوال 
عن طريق الدرس والتحصيل ۰ وكان هذا الطريق الجانب الکسی من 
تک : 

آما الجانب الوهبى ۰ فإنه سثل من أين استفدت هذا العلم ؟ فقال : 

من جلسى بین يدى الله ثلاثين سنة تحت تلك الدرجة . 

وأومأ إلى درجة فى داره . 

وقد حفظ ا نید القران » وفهمه » ودرسه » وتدبره » وقيد الحدیث 
واستوعبه قدر الاستطاعة لفظاً ومعنى + رواية ودراية . . 
وذلك أنه بری - كما بری غيره من الصوفية - أن ذلك هو الأساس » 
ولابد من إخكام الأساس . 

وإحكام هذا الأساس يجعل من أحكمه فقا » ويجعله محدثاً » 
ويجعله مفسراً » ويجعله من علماء التوحيد . 

ولقد أحكم الجنيد هذا الأساس قدر الاستطاعة : 

أحكمه تعبداً » وأحكمه استنارة » وأحكمه لأله صوق » وقال فما 
رواه القشیری : ۱ 

ومن لم بحفظ القرآن » ول یکتب الحدیث لا یقتدی به فى هذا 
الشأن ء لأن علمنا هذا مقیّد بالکتاب والسنة» . 

ولقد کرر ابلنید رضی اللہ عنه هذا العیی حتى پثبت فى آذهان 


و ۱ 


الصوفية ۰ يروى الروزباری عن ا جنید أنه قال : 
ر مذهبنا هذا مقید بأصول الکتاب والسنة ) . 
ویروی القشیری أيضاً عن الجنيد أنه قال : 
« علمنا هذا مشيد بحديث رسو الله » صل الله عليه وسلم» . 
ویکنی أن يتصفح الإنسان رسائل الحنید رضى الله عنه ليشعر بأنه 
إمام عا م من أئمة علماء المسلمين . 
والجنيد رضى الله عنه مثال للصوق على ما ينبغى أن يكون ؛ وم .يكن 
الجنيد بدعاً فى عالم الصوفية ۰ فأستاذه الحارث بن أسد ا حاسی لم يكن 
فى زمائه نظير له فى علمه . 
ومؤلفاته كثيرة متنوعة » وكلها فى مستوی سام » حتى لقد كانت 
من المصادر الرئيسية التى أفادت الإمام الغزالى وأثرت فيه . 
وكتاب الرعاية للمحاسی + كتاب أديب ء عالم حجة ؛ وكتابه : 
فهم القرآن بحسب ما وصلنا منه من نصوص - کتاب الباحث الدقيق ء 
نی ند القرآن والسنة أساساً » وينطلق منہما إلى إضاءة جو العقائد 
رادا على البتدعة والنحرفین . 
ولقد حاول ذو النون الصری من قبل الجنيد » أن یکتشف من معمیات 
الکون ما حنی على الکثبرین : لقد كانت له جولات فى عالم الکیمیاء 
وأسرار الطبیعة ۰ ولقد حاول أن یکتشف آسرار علم قدماء الصریین 
وأن يقرأ كتابتهم ووم الحم سا ا ای سیت 
ويحاول أن 0 القناع عن المحجوب ء فضلاً عن شعاره الدائم » 
وهو القران الكريم » وسنة رسول رب العالمين . 


٦ 


وهل أتاك نبأ الإمام القشيرى ء وأنه فسر القرآن » كما يفسره هذا وذاك 
من علماء اللغة » وعلماء أسباب النزول ء وعلماء النحو والبلاغة و . . 
وم يكن أقل من أى منهم فى علمهم وفنهم . 

وله لم یکت يذلك > وڑغا ألف فى شیر الا : « لطائف 
الإشارات ؛ فكان إلماماً من الإلهامات » وكان نوراً من الأنوار » ولم يذ كر 
فيه كل الإشارات » وإنما ذكر لطائفها . 

ولقد خاض الإمام الغزالى بحار العلم » وانغمس فيا » ويعبر عن 
ذلك بقوله : 

ولم أزل فى عنفوان شبایی - منذ راهقت البلوغ ء قبل بلوغ 
العشرين إلى الآن » وقد أناف السن على الخمسين - : أقتحم لحة هذا : 
البحر العميق » وأخوض غمرته خوض الجمسور » لا خوض ال مبان الحذورء 
أتوغل فى كل مظلمة » وأتبجم على كل مشكلة » وأتقحم کل ورطة » 
وأتفحص عن عقيدة کل فرقة » وأستكشف أسرار مذهب کل طائفة » 
لأميز بين محق ومبطل ٠‏ ومتسئن ٠‏ ومبتدع > لا أغادر باطنیا إلا وأحب 
أن أطلع على | بطانته . 

ولا ظاھر با إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته . 

ولا فلسفيً إلا وأقصد الوقرف على کنه فلسفته . 

ولا متكلماً إلا وأجتبد فی الاطلاع على غاية كلامه ويجادلته . 

ولا صوّ إلا وأحرص على العثور على سر صوفیته . 

ولا متعبداً إلا وأترصد ما یرجع إليه. حاصل عبادته . 

ولازندیقاً معطلا إلا وأ حسس وراءه للتنبيه لأسباب جرآتەفی تعطیله وزندقته . 


۷ 


وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبى ودیدنی ء من أول 
أمرى » وريعان عمری ؛ غريزة وفطرة من اللہ » وضعتا فى جہلئی لا باختیاری 
وحیائی ۰ حتى انحلت عنى رابطة التقليد » وانکسرت على العقائد الموروثة » 
على قرب عهد سن الصبا )| م 

أما الذى طوع مختلف العلوم » وامتلك ناصية المعرفة على مختلف 
فروعها » ووصل فیہا إلى القمة : لم يحاره فى ذلك فيلسوف من فلاسفة 
الشرق » لم بجارہ فى ذلك فيلسوف من فلاسفة الغرب فانه : 

الشيخ الأكبر » سيدنا محی الدين 

لقد طوع المعرفة لفكره » وطوعها لقلمه » وبلغ فيها القمة » وبحق 
سی الشيخ الأكبر ؛ ولقد كان ف فتوحاته مفسراً خيراً من كثير من 
المفسرين » وفقیاً خیراً من كثير من الفقھاء » وشارحاً للحديث خيراً من 
كثير من شراحه »> وفتوحاته كنز من المعرفة لا ينفد ء ومعين من العلم 
لا ينضب . إنه رشفة من بحار رسول اللہ » صلى الله عليه وسلم تسم دائماً 

والصوفية فى الحانب العلمى لا يكتفون با جالب الکسی : أى جانب 
التعلم من الکتب » وعلى أساتذة الکتب » ولکنهم قرأوا فى کتاب الله تعالی : 

0 وغلمناه من لذن عِلعاً ۳ں 

فتعلقت آماهم بهذا العلم الآتى مباشرة من الله » وتطلعت آمانیهم 
إلى هذا العلم الذى هومن عند الله » واتخوا الطريق إليه . 

والطريق إليه رسمه الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز » وعلى لسان 


۱۸ 


رسوله الکریم » إنه ابلهاد فی سبیل الله « والذین جاحدوا فینا دی 
ازارد 


سہلنا » (۱) . 

وهو العمل با علموا : « من عمل عا علم » ورثه الله علم مالم يعلم » 

وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى ء ومن حقق العبودية لله كان 
الله سجعه و بصره + كنت ممعه الذى پسمع به » وبصره الڈی پبصر به . 

وشعار الصوفية على وجه العموم فيا يتعلق بالعلم » هو شعار أستاذهم 
وقدومم وحبیہم رسول الله صل الله عليه وسلم الذى کان شعاره : 

« رب زدقر علماً 9) » 

وإذا كان أهل الظاہر قد فرحوا بعلمهم الظاهر » وا کتفوا به » 
فإن الصوفية قد حصلوا هذا العلم ولكبم لم یکتفوا به » لقد شاركوا علماء 
الظاهر فى علمهم ؛ ولکن علماء الظاهر لم يشاركوهم إهاماتهم وإشراقاتهم : 

هل ند کر ف هذا الجال الامام الغزای فى علمه الظاهر » وق 
علمه الباطن ؟ 

هل نذ کر القطب الکبیر أبا الحسن الشاذل » أو القطب الكبير 
أحمد الرفاعی ‏ أو القطب الکبیر عبد القادر ا میلائی فى علمهم الظاهر » 
وف علمهم الباطن ؟ 

والشعرانی فى الذی ساهم تقر تقریباً فى جمیع فروع العرفة الدينة » أنئساه 

فى هذا الجال ؟ ء ان التصوف والعلم يؤلفان وحدة متحدة منذ أن نشأ 
التصوف . 


۱ العنكوت : ٩‏ 
(۰) طه : ۱۱۶ . 


۱۹ 


ولقد کان السید رضوان الله عليه على غرار سلفه فى العلم الكسى 
والعلم الوهیی : 

لقد درس القرآن بقراءاته السبع »> ودرس الفقه على مذهب الامام 
الشافعی . 

ولقد تحداه العلماء يأ تلتهم ء فتحداهم بعلمه » واجاباته الرقيقة » 
وکان يتكلم فى مسألة واحدة من علم القوم من الظهر إلى العصر ويطيب 
وقته بحدیثه . 

تقول دائرة العارف : 

ومن العلماء الذين عادوا أحمد ف بداية أمره ء والذين أصبحوا فیا بعد 
من أتباعه ١‏ 

ابن دقيق العيد المتوفى عام ۷۰۲ م 

وابن اللبان التوق عام ۷۳۹ ه 

ثم إنه من الأمور افامة أن نسجل هنا ما سيق أن سجلناه من تقدير 
الإمام الشعرانی - وهو من هو علماً وفقهاً وتصوفاً - لسيدى أحمد : 
رضی الله عنم اسان 1 


آثار السيد فى الهداية 


وی هذا المجال كان للسيد البدوى نضر الله وجهه نصيب › وأى 


نصیب ؟ 


۲ + 


لقد آخذ العهد على مصريين كثيرين من شمال مصر وجنوبها 

وأحذ العهد على شامیین من بقاع مختلفة من بلاد الشام . 

وأخذ العهد على كثيين . 

وأخذ العهد على غير هؤلاء واولئك . 

وأذن للجميع 2 بعد أن صهرهم وأنضجهم 3 أن يبشروا بالطاعة 
وان يقودوا إلى سبيل الله . وانتشر المريدون المشايخ فى شرق العالم وغربه » 
يهدون إلى الله » ویأخذون بيد الحيارى إلى سبيل الطمأنيئة » وبيد 
الشاكين إلى اليقين » وبيد الأشقياء إلى السعادة ء وربوا بدورهم مريدين 
صار الكثير منهم فما بعد شیوخا لقنوا العهد لمريدين . 

وکل ذلك كان أثراً للسيد رضی اللہ عنه » 

سنکتب ما قدموا وآثارهم 20 

لقد كانت آثار السيد فى الخير ضخمة ء وستستمر آثاره إلى أن 


السيد شيخ استكمل صفات القيادة 


لقد كان السيد رضى الله عنه شيخاً استکمل صفات القيادة ف 
الطريق . 
ولقد حث الصوفية دائماً على التتلمذ على بد شيخ : 


( ۱ ) یس : ۰۱۲ 


۳۱ 


ویتحدث الامام ارازی - الحجة في مذهب أهل الس 
صاحب تفسير القرآن العر وف - عن الشیخ » ویشترط فيه أن يكون 
مخلصاً صادقاً » قد انتبج الصراط الستقم » وأن يكون سالكاً . 

0 أما السالك فلأن الوصول تارق باالجذبة على ما قال عليه السلام : 
جذبة من جذبات الحق » توازی عمل الثقلین . 

وأخرى بالسلوك : 

والأول لا يصح أن یقتدی به » لأنه مثل من وجد کناً فصار 
2 » فانه وان کان ذا مال لكنه غير عالم بكيفية اكتساب الال » 
فلا ينتفع به التلميذ الطالب لتعلم كيفية الا كتساب : 

وأما الثاني فهو الذى يصلح لتر بية المريد » لأن من سلك الطريق » 
وعرف مراحلها ومتازفا ؛ واطلع على متالفها » ومعاطہہا » أمكنه إرشاد 
الغير إلى سواء السبيل والاخبار عن كيفية تلك الأحوال على التفصیل »۱۱ 

وى ذلك يقول الشيخ عبد الواحد يحي : 

ولابد ی التصوف من شرط جوهرى هو « التأثير الروحى ؛ ؛ 
بتعبير دق ١‏ البركة ) وهی لا تتأق الا بواسطة « شيخ » ومن هنا كانت 
« الطرق » ومن هنا كانت « السلسلة » » وهل السلسلة إلا بركات 
تنتقل من شيخ ال مرید يوشك أن يصبح شیخاً فيؤثر بدورہ في مرید 
أومريدين ۶٢ھ‏ . 

على أنه لاجدال » أويجب ألا يكون جدال » > فما رآه سيد الطائفة : 
الامام الجنيد فى الشروط الى بجب أن تتوفر فى الشيخ » انه يقول : 

لا یستحی الرجل أن يكون شیخاً حتی يأخذ حظه من كل عام شرعی . 


۳۲ 


وأن یتورع عن جمیع الحارم 

وأن بزهد فى الدنیا . 

وألا يشرع فى مداواة غيره إلا بعد فراغه من مداواة نفسه . 

وحتى يكون على علم یہدی به العباد » فإذا مرض مريده بسبب 
شبهة فى علم التوحید داواه وإذاتحیرق مسألة من مسائل الفقه أفتاه » 

ويشترط أن یکون لديه القناعة بالغنى عن الناس . 

وأن بخاف و بخشی من المعاصى والأدناس . 

وأن يلازم العمل بالکتاب والسنة . ۱ 

وبعد أن بين الامام الجنيد صفات الشيخ > اخذ يبين للمريد 
مایجب عليه التزامه في الطريق حي بسیر على هدى فقال : 

وإياك ومتابعة من لم يكن على غير هذه الصفات » فانه من جنود 
الشيطان . 

ثم يأمر انيد المريد بهذا الأمر الواضح الذی يحمل فى نفسه دلیل 
o sS‏ 

«زن أقواله وأفعاله عیزان الشريعة » فان ریت منه شيئاً مخالفا 
للشرع فاترکه حتی ون كان ذاحال صحیح ؛ فما عليك في رده بحکم 
الشرع من بأس ولا تتخذه مرشداً »اه . 

ویتحدث ابن عطاء الله » رضوان الله عليه » عن الشیخ 4 يتتحدك 
عنه باسلوبه الشیق » وبعبارته الحميلة » وبروحانیته ا حذابة فیقول : 

« ليس شيخك من واجهتك عبارته » وإنما شيخك من سرت 
فيك إشارته . 


۳۳ 

ولیس شيخك من واجهك مقاله » وإغا شيخك من نهض بك حاله 

ویس شيخك من دعاك إلى الباب » وإغا شيخك من کشف 
بينك وبینه الحجاب . 

شيخك هو الذى مازال بجلو مرآة قلبك حتي تتجلی فیها آنوار ربك » 
أنهضك فنهضت » وزج بك فى تور الحضرة + وقال للك ها آنت 
وربك » . 

ويقول أيضاً فی أسلوبه المتسم دائماً بإشراقاته الوضاءة 

« والاقتداء لا يكون بولى مجهوب العين ؛ في کون الله » وإغا يكون 
الاقتداء بول دلك الله عليه » وأطلعك على خصوصيته ء انطوى عنك 
شهود بشريته فى وجود حصوصیته ۰ فألقيت إليه القياد » وسلك بك 
طريق الرشاد : يعرفك مکنونات نفسك »2 وکمائنها ودقائقها ويدلك 
على ا مع على اللہ » ويعلمك الفرار مما سواه » ويسايرك حتی تصل 
إلى الله اه , 

أما الشیخ شهاب الدين السهروردى صاحب الکتاب الجميا 
النفيس «١‏ عوارف العارف » فانه يقول 

ولا بد للمريد من شيخ مرشد إلى الحق > پرشده ويلقنه الذ کر » 
ويلق في روعه النور فان تلقين الشبخ يلقح باطن المريد » ویسری 
فيه كأنما يلقح من سراج ۰ فعلى المريد اختیار الشيخ الصالح المشهود له 
بالعلم والعارف واتقاء المحارم ۷ . ۱ 

واذا عدنا إلى النذر الیسیر الذی لدینا عن تاريخ السید مجد أنه 
استکمل كل ذلك » ومع أنه ینقصنا التفاصیل الفصلة فى هذا الوضیع 


4 
فانه لدينا من الآثار مایکنی لاثباته ۰ وإذاكانت دقائق الحزئيات ليست 
فى متناول یدنا » فإن أصوطا بين سمعنا وبصرنا » وسيرى القارئ إن 
شاء الله ذلك واضحاً عندما نتکام عن مژملات السيد المكتسبة » 

ومجاهداته فى سبيل الله ليتحقق بالعبودية له سبحانه . 


امريد 
وإذا كان الصوفية قد تحدثوا عن الشبخ فانهم أيضاً قد تحدثوا 
۰ عن اليه رفن سو ين یج والمريد . 
وتبدأ هذه الصلة بالتوبة الخالصة التصوح ء التوبة التي أمر الله 
بها و باس سا ا 
وه رت جو در راس 
١‏ وبا إلى الله جَمیعا ها الم منود لمکم حون ۱) 
التوبة الي علق اللہ الفلاح بها » وحث عليها في أساليب متنوعة » 
وقال فى رأفة وتودد - فیا رواه الرسول > صلى الله عليه وسلم » عنه 
) 0 : إنكم تخطئون بالليل والنهار ‏ وأنا أغفر الذنوب ميقا 2 
فاستغفر وی آغفرلکم 4 . 
فاذا تاب الرید تأتى الخطوة التالية » وهی أحذ العهد عليه بالتزام 
الطاعة لله ولرسوله » وهی حطوة البيعة ١‏ 
ثم تأتى الخطوة الثالثة ومی خطوة التلقین . 
١ (‏ ) اور : ۱ 


Yo 

والتلقين لیس شيئاً آخر غير تعلم الشیخ للمريد كيفية الذ کر ؛ 
نطقاً وبدءاً في مرحلته الأول » ويتجدد التلقين كلما قطع الرید مرحلة 
من مراحل القرب من الله سبحانه وتعا لی . 

وللصوفية فى هذا استثناس ببعض الاثار » منها مارواه الامام ا حلیل 
الذی حاول أن بحقق لي حياته سيرة السلف الصالح : سيرة التزام 
الاتباع لرسول اللہ » صلی E‏ 2 أعنى الامام أحمد بن حنبل . 

لقد روی الامام أحمد بن حنبل باسناده » وروی غيره أيضاً 
کالطبراني والبزار» : آن رسول اللہ » صلی الله عليه وسلم كان یوما 
عجمع من اصحابه فقال : 

هل فيكم غریب ؟ يعنى من أهل الکتاب . 

قالوا : كلا يارسول الله . 

فأمر بغلق الباب وقال : 

ارفعوا آیدیکم وقولوا ولا اله الا الله ) . 

قال شداد بن آوس فرفعنا آبدیتا ساعة » وقلنا ولا اله الا اھ » 

ل وج 

اللهم إنك بعثتنى ببذه الكلمة وامرتنی ووعدتتی علیہا با حنة وإنك 
لا حلف الیعاد , 

ثم قال رسول اللہ ؛ صل الله 0 

١‏ ألا أبشروا فان الله قد خفر 

أما الامام الحافظ جلال ۳ السيوطى فإنه قد أحرج بعدة 
أسانيد » أن سيدا عليًا رضى الله عله قال : 


۳۹ 


سألت رسول اللہ » صلى الله عليه وسلم » فقلت يارسول اللہ دلنی 
على آقرب الطرق إلى الله عزوجل وأسهلها على العباد » وأفضلها عند الله تعالى ؟ 
فقال رسول الله » ضلى الله عليه وسام 1 ۱ 

« ياعلى عليك عداومة ذ کر اللہ تعالى سرا وجهرا » 

فقال على رضي الله عنه : كل الناس ذاكرون » وإنما أريدلك أن 
تحصيي بشىء ؟ ۲ 

فقال رسول اللہ > صلى الله عليه وسلم : ياعلى أفضل ماقلت أنا 
والنبيون من قبلی : 

ولا إله إلا الله » ولو أن السموات السبع والأرضين السبع وضعن ف 
كفة > « ولا إله إلا الله » فى كفة لرجحت . 

ثم قال رسول الله 0 صل ال علیه وسلم 

پاعلی لاتقوم الساعة » وعلى وجه الأرض من يقول « لا إله إلا اللہ » 
فقال على : كيف أذ كريارسول الله . 

فقال رسول الله » صل الله عليه وہ 

« غمض عينيك واسمع می ولا اله الا الله » ثلاث مرات ۰ ثم 
۱ قل أنت « لا له إلا الله » ثلاث مرات وأنا آسمع - 


شيخ » ومرید » وبيعة على الترام الطاعة تبتدئ بالتوبة الخالصة 


۳۷ 


«فماذا یقول القائلون في طريقة طهارتها هی أو شروطها 
تطهیر القلب بالكلية عما سوی الله تعالى . 

ومفتاحها : ا لجحاری منها مجری التحریم من الصلاة -- استغراف 

القلب بالكلية بذ کر الله . 

وآحرها : الفناء بالكلية فى الله . 

ومذا آخرها بالاضافة إلى مایکاد بدخل تحت الاعتیار والکسب 
من أوائلها » وهى على التحقيق : أول الطریقة وماقبل ذلك ء کالدهلیز 
للسالك إليه . 

ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات والشاهدات ء حي إنهم 
ف جد 22 م »> وأرواح الأنبياء > ويسمعون منهم 

ٹم 7 ٠‏ من مشاهدة الصو روالأمثال » إلى درجات یضیق 
عنها نطاق النطق ۷ءء 

فاذا ماجاهد والتزم وصل إلى ما عبر عنه الامام الغزا ٰی بقوله : 

> لی ف أثناء هذه الخلوات آأمورلاعکن احصاژها‎ E 

والقدر الذی أذ کره لینتفع به : اني علمت يقيئاً أن الصوفية : 
هم جح لطريق الله تعالل 0 وأن سيرتهم اجن السير » 
کی مو کو ام الات 

( ۱ عن المنقذ من الضلال : طبعة « دار الكتب الحديثة » . 


۳۸ 


العلماء » ليغيروا شيئاً من سيرم > وأخلاقهم ء ویدلوه عا هو خير 
منه » لم يجدوا إليه سبيلاً » فان جميع حركاتهم ۰ وسکناتهم ف ظاهرهم 
وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة » وليس وراء نور النبوة على وجه 
الأرض نوريستضاء به(» »۱ ه . 


ليس ف حياة السيد إلا الخير 

وسار السيد فى هذا الطريق الذی سار فيه أسلافه » سار فيه كمريد > 
وانتهى فيه إلى أن أصبح شیا له مريدون ء لقد عالج نفسه حتی استقامت 
وتابع الشيخ حتى التهى به الشيخ إلى مركز من مرا كز القيادة فاسلمه 
إليه . 

فاضت حياة السيد هداية وارشاداً ۰ فهو بأخذ العهد على 
المريدين مبتدأ بمبدأ العهد » وهو التوبة » ثم بلقنم الذ کر ويقودهم إلى 
اللہ تعالى : حتی إذا استقامت نفوسهم » وحتى إذا اطمأن إلى تربیتهم : 
بعثهم هادین مرشدین هنا وهناك 

ولیس ف حياة السید فى جوهرها غير هذا » ولیس فی حياة صوق 
من طبقة السيد غير هذا . ولكن الأمر الغربب أن هذه الحياة التي 
كرسها السيد رضوان الله عليه للجهاد فى سبيل الله » يحاول بعض 
من يكتب عليه فى العصر الحديث أن يعطيها ألواناً لاتتناسب مع الحقيقة 
ولا تتفق مع الواقع التاربخی . 

( ۱ ) انظر طبعتنا. للمنقذ من الضلال : الناشرء « دارالکتب الحدیثة » . 


۳۹ 

وبعض الناس یحاول دائماً أن ينزل بالقمم الشامخة » لأن نفسه 
هوناقصة ‏ ولأنه يشعر بالحقد دائماً على كل قمة . 

ولأنه لايؤمن هو نفسه بالقم الكبرى » والمبادئ السامية » نجده 
يسير فی محاولات ملتوية للنزول بأصحاب هذه المستويات الرفيعة إلى . 
المستويات التي يعرفها الكاتب من نفسه » ومن أمثاله : مستويات النقص 
فى بعض صوره . 

وإلا فهاذا تفسر هذا النوع من الانحراف بالنصوص إلى مالا 
تعطيه ؟ 

بماذا تفس رتصوير الأمر عالا يتفق مع التاريخ الصادق 

بماذا تفس رأ كل لحوم الصالحین وهم فى عالم الحق ؟ 
۱ ویزعم بعض الناس أنه ناقد خبیر » أو أنه یکتب بأسلوب علمی » 
أو أنه يصور الحق تبعاً للمنهج التاريخى . . . ولیست کل هذه الدعاوی 
وأمثالها الا الستار الذی بحاول الکاتب أن بختی وراءه لیحجب به 
ما فى نفسه من كراهية للصلاح والتقوی » ولکنه ستار يبين عما فى النفس 
اکٹرھما یحجب منها . 

ولقد لاحظ الناس فی القديم والحدیث ۰ أن كثيراً من الذين 
كتبوا التاريخ » قد تلون التاریخ تحت أقلامهم بألوان ماق نفوسهم 
من آهواء ونزغات ونزعات ورغبات » ولقد لونه الستعمروبت زاعمين 
آنهم يكتبون على منهج علمی ‏ ولونه الستشرقون زاعمین آنهم يتبعون 
البحث اجرد » ولونه کل صاحب هوې وما أكثر الأهواء . فلیس 
غریباً اذن أن يلون صاحب هوى تاريخ السيد » أو يلون صاحبة 


۳. 


عقيدة منحرفة تاریخ السید »> ولكن مادامت ون ثابتة » والحقيقة 
واضحة » فليس يضير الحق أن ينحرف عنه منحرف أو يزيغ عنه زائغ 2 
والحقيقة الثابتة الي لا مناص مز من الاعتراف بها هی أن ات رجل 
وو سو نت اد کر کک بف حد هما 
جاهدة نفسه بالعبادة والزهد والتقویں والثانی هداية الناس على سا 
من الکتاب والسنة ء وکل ذلك سنزیده إيضاحاً فیا بعد ء إن شاء اللہ ء 
أما الآآن فإننا ننتقل إلى تجلية موضوع آخحر حاول بعض الکاتبین أن يستغلوه 


فى السخرية والتھکم . 


فاطمة بنت برى 

ال ساد ی ور ی ۶ صا کرات میا العظماء 
دائما خحعصبة ‏ متعددة الزوايا وهذه القصص فی حیاة العظماء پلوٹھا 
قوم بلونی؛ الحق ء ويلونها الخصوم بألوان زائفة 
ولتأخذ فى حياة السيد قصة فاطمة بنت بری . 

وی قصة ها آمثاها في التاريخ . 

إن التاريخ يحدثنا عن محاولات كثيرة » من الصالحين » أومن 
المصلحين » هداية بعض الفاتنات المنحرفات ء إن التاريخ يتتحدث عن 
م یس القديسة الي اهتدت على يد المسيح 20 . 

20 نضع تحت نظر القاری ری قصة قصة امرأة اهتدت على يدى المسيح عليه السلام > 
ونوجه نظر القارئ إلى الوساوس الى تعلقت بقلب “معان وال ما هس به الآخرون e‏ 


۱ 


ويحدثنا التاریخ في أسلوب شيق عن « تاییس » 
إنها انتهت هی الأخرى إلى الصلاح واستقامت على اهداية . 
بيد أن الوجه الذی تمثله فاطمة بنت برى تلف عمن تتحدثنا 


بك دما اند السییم ما ال لام يترك هذه المرأة تعمل ما تشاء » وعند ما حدقا 
بان ذنوبها قد غفرها الله » ولينظر القارئ إلى البراءة التامة الّی تبدو فق حدیث السید 
السیح عليه السلام : 

وسأله واحد من الفريسيين أن يأكل معه فدخل بيت الفریسی ۰ واتكأوإذا 
امرأة فى المدينة ء كانت خاطتة إذ علمت أنه متکی' فى بيت الفريسبى ؛ جاعت 
بقارورة طيب ۰ ووقفت عند قدميه من وراه باكية » وابتدأت تبل قدميه بالدموع ‏ 
وكانت مسحهما بشعر رأسها » وتقبل قدميه وتدهتهما بالطيب » فلما رأى الفریسی 
بی چٹ نسه تاکن ها نا الل من ملم اة الى کے 
وما ھی : إنها حاطعة » فأجاب يسوع وقال له : 

يا معان عندی شىء أقوله لك ء فقال قل با معا > لقال كان تابن سس ھت 
الواحد خمسمائة 2 دينار » وعلی الآخر خخمسون » وإذ لم یکن غما ما يوفيان سامحهما جميعاً > 
فقل :ما یکین أكثر حا له ء فأجاب معان ؛ يقال : أظن الذى سامحه بالأكثر » 
فقال له : بالصواب حكمت ء ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان » أتنظر هذه 
مس ل و ل ل ل ل امھ NBS‏ 
ومسحتهما بشعر رأسہاء قبلة لم تقبلتی ‏ وأما هی فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجل 
بزيت ۸ تدهن رأسى > وما هی فقد دهنت بالطبب رجلى ء من أجل ذلك أقول لل 
قد غفرت خطایاها الكثيرة لأنها أحبت كثيراً » والذى يغفر له قلیل بحب قليلاً ء ثم 
قال لا مخفورة لك خخطاياك » فابتداً التکثون معه یقولون فى آنفسهم من هذا الذی 
یخفر خطايا أيضاً ؟ فقال للمرأة إعانك قد خلصك : اذهی بسلام . 


۳۲ 


عنهما ۰ وهو وجه مفهوم من الناحية النفسية » وان کان لایتکر ركثيراً 

لم تكن فاطمة بنت بری کراقصة الاسکندرية الأول « تاییس ۲ » 
ولا كغيرها من النساء ذوات الاضی التحرف » وإنما كانت عفيفة عفة 
تشبه أن تکون عصمة من اللہ ھا . 

وم تكن فاطمة فقيرة » وإنما كانت ذات ثراء عریض : ٹراء 
کفیل بان يلى کل ما تشتهیه النفس من ترف وابهة ۰ وکانت جميلة › 
كانت مثلاً رائعاً فى ا حمال . 

وکانت تثق بنفسها بحيث لا خشی أن یفلت منها الزمام . وشذه الثقة 
كانت تقابل الرجال ء وتستضیفهم » وتكرمهم » وتتحدث إليهم . 

وکانت صاحبة كبر ياء وأنفة . 

وکانت کامثاها شقية بکل ذلك ‏ لأنها ككل امرأة من نوعھا ' 
تحب أن تسكن إلى رجل وهی لا تحب أن تسكن إلى رجل تافه فالرجل التافه 
یکون مثله بجوارہا كمثل امرأة ضعيفة » أمرأة آقل منها فى جميع صفاتها . 

كان فادها يهفو إلى أن يحد شخصية قوية » طاغية » آمرة » 
ناهية » شخصية تجعلھا تهدأ وتسكن ونتبع و . . . . تحب . 

وبلغت ربيع عمرها » واكتملت أنوثتها » هل سيفوتها الرکب ؟ 
إنها تريد رجلاً . . . وتستقبل هذا أو ذاك » ویفتتن بها هذا أو ذاك 
ويتهافت علیہا هذا أوذاك . 

وتوقعهم هی فی شباكها ء ولا تقع في حبائلهم » وترى فيهم كل 
يوم وجوها من الضعف والانهيار والذلة » فتلفظهم آسفة متحسرة على 
آن لم تجد فيهم رجلاً . 


۳۳ 


ولكن أملها بتجدد مع مشرق النور» مع مطلع الشمس . 

ويأتیها کل يوم بأمل جدید ء وعيبة أمل جديدة أيضاً . 

وأصبحت هوایتها أن مجعل من أشباه الرجال عبیداً عند قدمیها » 
بفتنتها واغرائها » ثم ترکلهم برجلها دون أن ینالوا منها شروی نقير . 

إنها تسلب الرجال حالم » مامعنی ذلك ؟ 

لقد كان يمر علا » وهی الكريمة الضيافة - بعض من یتسمون 
بالصلاح والتقوی ‏ ۰ دون أن يكون الصلاح والتقوی قد مکنا من 
قلوبهم » فتلتق بهم وتتحدث إليهم : فیجدون ذکاء ؛ ولباقة وجمالگ 
وثراء عریضاً » ویجدون إغراء > ویجدون فتنة » فیتهافتون علیها » وإذا 
بهم يقعون على صخرة منيعة لاترام » وإذا بهم بخرجون من عتدهاق 
خزی ومذلة ۰ وض نقص من الصلاح والتقوی ؛ لأن قلوبهم أصبحت 
مرتعاً للھواجس والاخراء والفتئة . 

واصبحت هذه الرأة وكأن إقليمها به شيطان مارد هوایته الإغراء 
والإغواء . 

وهى مع ذلك فى نفسها - مع كل هذا الطغيان والكبرياء -- مسكينة 
تنتظرالرجل . 

وجاء‌ها الرجل > جاءها الامر » الناهى » جاءها « السید ) . 

جاءها السيد فملك عليها جميع آقطارها : فخضعت ؛ ودائت > 
وذلت » وتأهلت للاستجاية بكل_ماتملك من أمل ومن طاقة » وعرضت 
عليه الزواج » وكانت خظة السيد التي وضعها لنفسه هى أن يخلص 
للدعوة . إنه لا يحرم الزواج > ولا ینفر منه ء إنه لايحرم حلالاً » 


۳۶ 


كما لا يحل حراماً » وهو لا يدعو إلى الرهبانية اي تتمثل أوضح ماتتمثل 
ف الامتناع عن الز واج ۵ کلا > فالز واج شریعة الاسلام 6 وسنة 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم > ولکنه وجد أن العام الاسلامی ف 
حاجة ال تفرع تام » وان الدعوة تستغرف عمره » وأعماراً مع عمره : 
فحزم أمره على التفرغ الكامل للدعوة » إنه لم جد القوة التي كانت 
عند رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أو عند خيار أصحابه من رجال 
الدعوة » والتي مكنتهم من الزواج » والدعوة معاً » وحب الدعوة وإرادة 
النهوض بالعا م الإسلامى » صرف الكثير من رجال الإصلاح عن 
الزواج طيلة حياتهم ؛ أو جزعاً كبيراً من - حياتهم > والأمثلة كثيرة على 
مجری التاريخ › 

و اف اھ تا = فیا يتعلق ہالزواج: دق اير 

ولکنه - وقد دالت له وحضعت بتوفيق الله - أحذ علیہا العهد 
والیثاق أ تتعرض لأحد بالفتنة والاغراء » وأن تنصرف عن هوایتها 
انصرافاً تم > وبين ها أنها جد في الالتجاء إلى اللہ » والاستخائة به 
إجابة » لكل ماتطلب » وأنه سبحانه » إذا تضرعت إليه » کفیل 
أن یہی ماترجوه من رضا وطمأئيئة » مما تأمله من السكن إلى زوج 
يشاركها الحباة » ویتحقق بینهما ماعبرت عله الاية القرانية الکرعة من 
مثل أعلى لاز وجية » وهی : 

٠. السكن‎ 

والمودة 


والرحمة . 


۳۵ 
يقول سبحانه وتعا لی : 
« رمن آیاته آن علق کم من يذ شيك أزواجاً لتَسْكُنْوا إِلَيْها » 
سے سے مر ور 


00000 
وجعل بینکم مودة ور ع ثم تركها وانصرف . 
هذه ف حقيقتها قصة فاطمة بنت بری ء وهذه هى الصورة الي 


للسيد . 

فهل يتأتي في أعراف ذوى النفوس السوية ء أن تتخذ هذه الصورة 
مدعاة للسخرية والتهكم ؟ 

وهل يتأتى فى أعراف ذوى القلوب الستبصرة أن تكون هذه القصة 
على السيد » لاله ؟ اللهم إن منطق قلب الحقائق » منطق لا يرضيك ! 

وعلى هذا النمط تسیر القصص الأخرى : هی في جوهرها لها 
أمثالٰا فى التاريخ : يحيلها الكاتبون إلى ألوان لاتنسجم مع الحق . 


لیس جاسوساً فاطمیا 
ومسألة آخری : 
ان قصة فاطمة:ہنٹ بری ء قصة کتبتها الكتب القدعة » وتناقلھا 
الناس طبقة بعد طبقة » ولکن بعض الکاتبین - بحسب اختلاف 
آمزجتهم > ومشار بهم » وأهوائهم - حاولوا تزییفها » وحاولوا إنكارها > 
وحاولوا السخرية منها ے_ 


۳۹ 


7 الکاتبون الذین حاولوا کلت قد حاولوا من جانپ اض 
أن يخترعوا مالا“ أصل له ء وأن یکذبوا على التاريخ » وأن بقولوا عا لا بقوم 
عليه دليل ء ولا تثبته حجة . 

لقد کتب - منذ زمن بعيد كاتب فی مجلة السياسة الأسبوعية » 
مقالاً عن السيد البدوی قال فيه : تھا مستلهماً الوهم الحض « إن السید 
البدوی » كان جاسوساً فاطميً » لم يستند فی كلامه إلى وقائع تار مية » 
ولم يؤيد كلامه بحادثة من حياة السيد البدوى » وكان حدیثه كله تكرار 
لفكرة كاذبة » بعدة صو ركلامية منمقة » وكان يلوح عليها ي وضوح : 
الافتراء : 

ول : لأن حياة السيد البدوى فى نفسها خلصت لله ؛ لقد كان 
یصوم نهاره ء وكان إذا جن الليل قامه بي قراءة القرآن ء وكان منصرفاً 
بکیانہ كله إلى احداية إلى اللہ . ۱ 

وانسان هذه حالته لا يتأي له أن یکون جاسوساً فاطماً ۱ 

وانباً : من العروف أن الدول ۳ كانت » شديدة الحساسية 
لكل ماتشم فيه رائحة العمل على زوالا » وما كان يعجز الدولة الأيوبية 
أن تي بايد في یاه جب + وی أعاق سجن » بل ماکان یمه 
إعدامه > أو احراچه من البلاد لوشمت فيه » ولومن بعد » رائحة اسلعاسوسية 
للفاطمیین , 

وان الدولة التي قضت على الفاطمیین » برغم دمائهم وقوتهم 
وجیشهم فى البر والبحر. . . . إن الدولة التي قضت على الفاطمیین 
ما کانت لتعج زآمام رجل . 


۳۷ 


والدول تعمل في الخفاء تارة » وتارة تعمل جهراً بحسب الظروف 
والناسبات ‏ ۰ وکان يمكن للدولة الأيوبية أن تتخلص من السید - 
مادام جاسوساً - بأی وسيلة من الوسائل التى لاتحصي ۰ ولا تنفد 
عند الدول . 

وثالاً : لم يلاحظ شخص ما من الحیطین بالسید أنه ذ کر الفاطميين 
أودعا إلبهم > أوتحدث عن أيامهم أو ذ کرهم على أى وضع من الأوضاع 

ورابعاً : لقد كان بین السيد وبين الحكم القائم حسن تفاهم 
ومودة . 

ولقد تأمل الكاتب الباحث العالم الأستاذ ابراهیم أحمد نورالدين 
فى قصة الحاسوسية هنا فكتب فی عدة مناسبات من كتابه عن السيد 
کلاماً نفیساً في نفیها . لقد قال بعد أن حقق تاريخ ميلاد السيد : 

« وبعتبر تحقيق ميلاد أحمد من الأمور العظيمة الأثر في تاريخه ؛ 
إذ يجعل ما نسب من صلته بالفاطميين ضرباً من المغالطة: والافتراء › 
وبخاصة إذا علمنا أن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب قد بدأ 
ف تاسيتن دولته عصر بعد سقوط الدولة الفاطمية سنة ١٦۷‏ ھ ( ۱۱۷۱عم) 
أى قبل ميلاد أحمد بنحوتسع وعشرين سنة ۱4 ه : 

ويتحدث الأستاذ إبراھم آحمد تور الدين عن علاقة البدوی 
ععاصریه من حكام مصر » فيذ کر مثلاً : « العادل أبو بكر بن الكامل » فيقول : 

« وقد استمر حكمه إلى سنة ( 5##8ه)- (١١٤۲١م)‏ ۰ وقد 
حضر البدوی إلى مصر في عهده الذى اشتهر بالفوضي والاضطراب » 
والتأخر والانحلال ؛ فقد كان العادل شابا مستهتراً يخالط الشبان » 


۳۸ 


ويقتل معهم وقته في اللهو واللعب 3 فخلت خزانة الدولة من الال ء 
وعم الفقر البلاد » لذلك حلع وتول بعده ۰ الصالح نجم الدین یوب ۔ 

وإذا كان للبدوی غايات سياسية بمصر » فإن هذا العهد المضطرب » 
كان أكبر عون له على بذر بذور ثورته » وجمع أتباعه للوصول إلى غاياته 
ولكن شيئاً من ذلك لم بحدث ول يظهرله أثر» ) اه . 

ولقد حدئت في مدة إقامة السيد الطويلة في طنطا عدة ثورات 
على عدد من الحاکمین سواء أكانوا من الدولة الأيوبية » أم من المماليك > 
وم يكن للسيد أى دخل في أية واحدة منها . 

ومد كانت فرصا ذهبية للسيد لوكان 15 داعية فاطميًا أو جاسوساً 
فاطميًا . وليس مده الأسطورة .إذن من تعلیل الا أن كاتباً أراد أن 
يشذ لیعرف فكتب تلك الفرية » ثم تلقفتبا منه عدة من الببغاوات > 
أسحذوا پرددونها هنا وهناك لأنہم - وهم بشعرون بنقصہم - رحبو ان 
يروا کل الناس مثلهم » ولكن التاريخ يكذب مزاعمهم » واللہ من 
وراء القصد . 


السيد وبيبرس 
ومسألة ثالئة 3 
بتحدث بعضص الكتاب القدماء عن علاقة السید بالظاهر پیہرس 
فيقول انه استقبله بعسکره ویذ کر ذلك' بعض الكتاب التأخرین ثم 


( ۱ ) حياة السید البدوی ص ۹۳ . 


۳۹ 


یعلنون أن هذه الرواية کذب لأن بيبرس تول الحکم بعد ىء السيد 
إلى طنطا بفترة طويلة . ثم یتخدون من ذلك ذریعة للتهکم والسخرية ر 

55 أنه من العر وف أن كبار الما لیلك ء کا نوا دائماً يتخدون أنصاراً 
وأتباعاً من المماليك ء يشترونهم ويربونهم لیکونوا في طاعاتهم ء 
ولقد كانت تجارة الرقيق رائجة » وكان كبار المأليك يشترون کل 
يوم من العبيد ما يستطيعون لیمکنوا لأنفسهم »> وليكونوا للم جنسدا 
وحرسا . 

کان هذا شأن المماليك ٠‏ وکان هذا شأن بيبرس : لقد كان 
رس جند وحرس وأتباع قبل أن ستو على الحکم ؛ ویس هناك 
ما بمنع أنه التي بالسيد مصادفة أو عمداً عند وصول السيد إلى مصر. 
هذا من جانب 

وأما من ا مانب الآخر فان علاقة السيد بالظاهر بيبرس علاقة 
معروفة , 

تقول دائرة العارف عن السيد : 

« ویقال إن معاصره الملك الظاهر پیبرس كان يقدسه » وأنه قبل 
قدميه ) . 

لقد كان اللك الظاهر بيبرس حربا. شعواء على الشيعة على وجه 
العموم » وعلى الفاطميين على وجه الخصوص ؛ لقد كان پنکل دون 
رحمة » أوشفقة » بكل من يرى فيه ميلا ملشیعة أوالفاطميين . 

وقد کان يحاترم السيد تراما عظیماً » ويقدره تقديراً كبيراً : 

يقول الامام الشعرافي 
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و کان اللك الظاهر یپرس أبو الفتوحات + يعتقد فى سیدی أحمد 
اعتقاداً عظیماً » وکان ينزل لزيارته » . 

ومن أجل أن نقدر احترام بيبرس للسید حق قدره » نذ کر يعض 
صفات بيبرس حسبما بری ستری مویر » انه يفول : 

على أن بيبرس برغم عدله ف ٹ شئون البلاد كان لا يتأخر - عند إثارة 
حقده - عن الغدر والخيانة » والاستهانة بالأرواح والأنفس : وتلك 
طبيعة خاصة يجنسه » فكان سریع التصدیق ما ياتى إليه من الوشایا . 

ويقول السير ولم موير : 

5 وكات أشد أتملاقه إيلاماً غدره ء فاله م يتأخر 3 أو يتردد‎ ١ 
. استخدامه لقضاء مارب , . . ۱اه‎ 

ومع ذلك فان بیرس - وهذه أخلاقه كان يقدس السيدء 
وكان يز وره متبركاً به ويقبل قدميه 1 


الكرامة الكبرى 


وأم رآخر نحب أن نتحدث عنه قبل الفراغ من المقدمة : 
سیلاحظ القارئ أننا لم نفرد كرامات السيد يفصل خاص > بل 
نکد نتحدث عنها ء أما السبب في ذلك فهو أننا أردنا أن نستفيض 
نوعاً ما فى الكرامة, الكبرى للسيد » وكرامة السيد الکبری هی أنه رب 
رجالاً ء وکون أبطالاً مجاهدين فى سبيل الله ٠,‏ ۱ 
إن مدرسة السيد مند أن أنشأها فوق السطح لاتزال تعمل . وقد 


3 
افتعحت شا فروع في جميع آنحاء العام . وفى کل جيل من الأجيال 
ہہتدی بسبب دعوته | لاف الاشخاص ف مختلف الستویات . 

ولعل الذين يكتبون “عن السید ساحرین يسألون أنفسهم عما 
فعلوا هم ف الرق بالمجتمع اخلاقیا » وعما قاموا به للدعوة إلى الله » وهل 
هم فى جال الحداية قدم » ثم لعلهم ينظرون إلى أنفسهم ويحاسيونها فى 
جال الخير والشر » وق مجال مجاهدة النفس وتزكيتها . . . إذا فعلوا 
ذلك ف صدق ؛ فنحن على يقين من أنهم: سيأسفون فى خجل عما 
قاموا به من محاولة'- لم یکتب: ها النجاح - للتقليل من شأن قمة من قمم 
الدعوة إلى الله . 

فإذا ما أسفوا فسيكون هذا بداية هدايتهم إن شاء اللہ » وسيعود 
الفضل فيه إلى السيد نضرالله وجهه . 

 X#‏ جوا اننا 

ونحب - بتوفيق الله - أن نحاول ف كتابتنا عن السيد - الوصول 
إلى الحق ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً . 

لقد قرأت الكتب المؤيدة » وقرأت الكتب المحايدة . 

لقد قرأت الكتاب المبارك الذی ألفه الشيخ البارك الشيخ أحمد 

وقرأت الكتاب الجميل الذى ألفه الأستاذ إبراهم أحمد ور الدين » 
وقرأت ماكتبه الإمام نور الدين الحلی صاحب السيرة الحلبية المشهورة . 

وقرأت غير ذلك مخطوطاً ومطبوعاً . 

ولقد قرأت الكتب العارضة الى تلقفت ماكتبته دائرة المعارف 


۶ 


بأقلام الستشرقین وتبنته » وحاولت اسستخلاص الحق من يبن کل 
ذلك . 

إن الأسطر الأول من هذا الکتاب كتا ف القصورة البا ركة 
ثم تابعت الدراسة والکتابة من بعد , 

الهم اجعل هذا الكتاب هادي إلى الحق ء ويسره لمن أراد معرفة 
الحق بالسبة للسيد أحمد البدوی » ووفق كل قارئ له على اتباع 
طريق الحق الذى رسمه سيد الخلق عن طريق الوحی ؛ ورسمه 
من يعده من الصالحين من أجل نشر طريق القدوة والتأبى برسول الله 
صل الله عليه وہ 
« لد کان لک ف سول الله ا و حستة لمن کان رجو الله اليم الا جر 
ود کر اللہ کثیرا + . 


رلخصت لول 


جحھھد کات ر حیاۃ 


إن البطولة الحقة ء البطولة العامة الشاملة » بطولة الصدق ٤‏ 
بطولة الكرم ء ء بطولة الشجاعة » بطولة الفداء . . . تتمثل خير تمثيل 
فى البيت النبوی الكريم 

نقد عیلت هذه البطولة أسمى ماتكون البطولة > فى رسول 
الله صلى اللہ عليه وسلم ۰ وى أضواء رسول الله صلى اللہ عليه وسلم » 
وف ظلال صورته تمثلت البطولة فى سيدنا على وذریته رضوان الله علیہم 
أجمعين . 

إن بطولة سيدنا على فى الحرب ۰ يعرفها القاصى والدای © بيد 
أن البطولة الحقة لا تتجزأ ء ومن أجل ذلك کانت إحدى زوايا بطولة 
سيدنا على اما هی تمسکه بالحق سكا مطلقاً » ولقد كان عکنه ف 
كثير من ظروف حياته أن ينحرف عن الحق قليلاً أو كثيراً » ويكون 
من نمار ذلك أن تستقر له الأمور » وآن تهدأ له الحياة » وأن يعيش 
عيشة مترفة ماديا فى ظل المجاملة والداراة > هذا أو ذاك » والعمل ف 
هذا الجال أو ذلك على خلاف ما يعتقد مغلباً المصلحة الشخصية على ا حق . 

تی ہہ تو ی 
فى مکانته سواء استقامت هذه الوسائل مع منطق الصدق أو م تستقم 
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٦ 


ولقد آشاروا عليه بالانحراف عن الحق قليلاً » ولقد ليست الشورة 
ثوب النصيحة » وأشاروا عليه بأن پداری »وألایتشبث > وأشارواعليه 
ين يكون مرناًليناً » يخضع للظروف ويستكين للملا بسات » ولبست 
النصائح أثواباً عدة براقة لامعة . . 

ولكنه رضی الله عنه كان يمثل البطولة التى لا شی فى اللہ لومة 
لاثم . . ولو استجاب إليهم فی قليل ما كانوا يشيرون به » آوفی كثير 
لفقد إمالہ بتقسه القائم على حسن صلته باللہ ؛ ولأصبحت حياته 
سے یت 1 كل مابحيط بها من هدو مادى . 

ثم لفقبدنا نحن مثلاً من روع آمثال البطولة على مرالزمن . 

لقد استشهد على رضوان الله عليه فى سبیل مسکه بالحق . 

واستشهد سید الشهداء الحسين فى سبیل مسکه بالحق . 

واستشهد عشرات من بيت النبوة فى سبیل گسکهم بالحق . 

هل قرات کتاب مقاتل الطالبیین » ورایت مصارع هوّلاء الذين 
لم يبالوا على أى جنب كان فی الله مصرعهم ؟ إذا قرأته فستری ناسا 
خلصوا للحق وترى فتية » وترى رجالا » وترى کهولاً وشیوعاً من خیار 
الانسانية قدموا أنفسهم لله هدية » مجاهدين ف جميع ميادين الحھاد 
الى فرضها الله » ورسوله . إنهم أمثلة خالدة على مر التاریخ » أمثلة 
لا يوجد فى أى أمة من الأمم مايبلغ الذى بلغناه منها ۰ إنهم أمثلة 
سوا عر تارم + 

وإنه ليؤلنا حقًا ء أن أبناء العروبة أنفسهم لم يعرفوا هذه البطولة 
حقها فلم يشيدوا بها » وكان يحب أن تكون على كل لسان » وف كل 


۷ 


بقعة » وکان بحب أن یشید بها الر بون كأمثلة جميلة من أمثلة الخير 
والحق والجمال : فیٹنسم عبيرها التلاميذ فى المدارس > ويشم أريجها 
الطلبة فى الجامعات ء ویتأملها الرجال ف مختلف أعمام 

وما يزيد فى ألمناأن هناك طائفة من ذوى الآفاق الضيقة والتفكير 
امحدود حسبوا أنفسهم مؤرخین ‏ ووضعوا آنفسهم - وهم فى النقص 
من م - على منصة الحکم فأخذوا يصدرون أحكاماً على سياسة على » 
أخبذوا فى لومه على أنه لم يفعل كذا ۰ وعلى أنه فعل كذا . . . رضوان 
اللہ على على 3 لقد كان آشرف من سياستهم ا رائیة » ومن توجيههم 
المنافق » وأخذوا ينتقدون سلوك الحسين » نضر اللہ وجهه ؛ وما كان 
الحسين إلا صورة مثلة للحق فى أسمى ذراه » ثم آخذوا - وهم ليسوا 
هناك » ولا هنا - يديلو هذا ومسيثوت إلى ذلك ۰ وزين لي ومهم فحاولوا 
الغض من هذه البطولات التى لم يفهموها » وأنى لم أن يفهموا عظمة على > 
وسمو الحسين » وشرف آل البيت ؟ 

وأفمن زین که سوه عَمله فراه حَسَنا » فان الله يفيل من يشاك » 
یی مر يشا » قلا تهب تشك علوم حَسّرات إن الله عم يما 
جا . پو جا 

إن هؤلاء من يتصورون أنفسهم مؤرخين لیس أدل على سوہ تفکیرهم 
وانحراف منطقهم من محاولتہم الى يأخذون فیہا من وضع القمم الشوامخ 
موضع التشريح والاتهام والحكم . 


۸ 


إن حب رسول الله » صلى الله عليه وسلم» و ان تقدير البطولات » 
وان محاولة تربية النشء على مثل عليا' من الخبر والحق » ان كل ذلك 
وغير ذلك يوجب علینا أن ننصرف عن مهزلة الحكم على على رضوان 
اللہ عليه » فى سياسته » وعلى الحسين نضر الله وجهه فى سلوكه لنتحدث 
عن ! یمانہم بالحق » وعن تضحيتهم فى سبيله » وعن استشهادهم ف قوة 
وفى كرامة فى سبيل الله . 

إن زوج البتول » وان ريحانة الرسول » وان آل محمد وذريته ؛ 
إن كل هؤلاء ولدوا وفى دمهم عناصر من رسو الله » وى أرواحهم أريج 
منه » وى سلوكهم أسوة به » ولقد أوصى ببم رسول الله - صلى اللہ عليه 
صلم . 
والقران الكريم يقول : 
دقل لا سالک عليه جرا إلا المودَةّ فى الق 7ڈ 
ومع ذلك فان الحباة الدنیا بدأت تتجهم لهم منذ مقتل على رضی الله 
عنه » لقد بدات تتجهم شم كما تتجهم لکل متمسكك بالحق » ولکل 
عامل على سیادته . 

ولم عنمهم نجهم الحياة الدنیا عن أن پستمروا فى رفع راية الجهاد 
متحملین للالام » صابرین على الأذى مستمرین فی نضال لا یفتر > 
وإذا ما ضاقت ہہم الحياة فى مکان » هاجروا إلى أرحب من . وهاجر 

اسلاف شيخ العرب إلى الغرب ف زین را لا نستطيع تحدیده فى دقة . 

وکانت إقامتہم فی المغرب بضعة قرون زبما تنقلوا فیها » على عادة. 

. ۲۳ : الشوری‎ ) ١ ( 
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العرت ؛ من مدينة لدينة ولکن الأمر الراجح » هو أن حباتہم فى الغرب 
اوت وو من الراحح ومن یا ہم : 
كانت حیاة هادثة . 


مولده ونسبه 


وانتقلوا إلى فاس بأرض الغرب » سنة حمس ولان وخمسمائة » 
لاسپاب غير معلومة . 
وولد السید فى فاس . 
إنه - كما يقول صاحب التصيحة العلوية - أبو الفتیان » ومقتدی 
أهل العرفان » ذو الأنفاس الطاهرة السعيدة » والأحوال الظاهرة السديدة » 
أبو العباس أحمد شهاب الدين بن السيد على بن السيد | براهيم بن السيد 
محمد » بتہی نسبه إلى سيدنا الحسين بن على بن ألى طالب رضى الله 
تعالى عنهم »(۱) . 
آما آمه فانها فاطمة بنت محمد بن أحمد الشریف أيضاً . 
وقد رأت فیا يراه النائم من يقول ها : 
0 أبشرى فقد ولدت غلاماً لیس کالغلمان » . 
ای انه ہو مت تبي و 
وبدأ أحمد یتنسم هواء فاس ؛ ویشب بين ربوعها » وبدأ پتہجی 
الحروف الأول للقراءة ثم أحذ فى آخر عهد الأسرة بفاس يحفظ 
القرآن الكريم . 


ر ١‏ ) النصيحة العلوية . 


ولكن مکث الأسرة فى الغرب ء بعد میلاد أحمد ۰ يطل . 

فی مستهل القرن السایع اهجری أى ف سنة ۷۰۳ رأى على بن 
إبراھم - رب الأسرة - فيا يراه النائم من يأمره بالرحيل إلى الحجاز. 

وقد يحاول بعض الئاس أن يستشف من الأحوال السياسية » 
وقيام دولة ذات نزعة خاصة مكان دولة أخرى ذات نزعة مختلفة سبباً 
ف رجوع الأسرة “إلى موطنها الأصلى وقد يكون هذا صحيحاًء ولکننا 
لاتجزم به » وقد يحاول بعض الناس تفسير الرحيل إلى الحجاز یما عزى إلى 
والد البدوى يوم رحيله إذ قال 

رحلنا إلى رض يفوح شذاؤها إلى عرب مالى سواهن مدخر 
رخا إليها نستظل بظلها ' يصير لنا فيها مقام ومصدر 

ومهما يكن من شىء فإن الشريف على حزم أمره وأغلن عزمه على 
الحج إلى بيت الله الحرام 

وبدات الرحلة . 

لم يكن هناك مايدعو للعجلة » ومن أجل ذلك أحذت الاسرة 
تسير فى راحة تامة يعبر عنها الشريف حسن بن الأسرة البکر ء بقوله : 

دخلنا مكة فى مدة أربع سنین:ء وکنا نرحل من عند عرب وننزل 
عند عرب ٠‏ وکانوا يتلقونا بالترحیب » والإجلال ء والا کرام » والاعظام . 
۱ قلما دخلنا مكة » تلقانا آشراف مكة ۰ وأ کرمونا ‏ ومکثنا عندهم فى 
أرغد عيش . 

ويقص كتاب الجواهر قصة الرحلة على لسان الشريف على رب 
الأسرة على النحوالتالى . 


اه 

إنه لا أذن للشریف على بن إبراهم أن يسير إلى مكة بأهله وأولاده » 
ويخل دوو وأملاكه عدينة فاس بزقاق الحجر البلاط رأى هاتفاً يقول 
له فى منامه : ياعلى » استيقظ من نومك ياغافل ۰ وکن بأولادك إلى 
إلى مک راحلا » فان لتا فى ذلك سر ونبأ » لترى من آباتنا عجباً . 

قال الشريف على : فاستيقظت من متامى وأنا فى هيامى ء وأخبرت 
أهلى وأصحانى » وذلك ف ليلة الائنین سنة ثلاث وستائة . 

قال : وأصبحنا فى ذلك اليوم مسافرين . 

قال : فبكت علینا العباد والزهاد وقالوا لنا قد أظلمت عاينا 
يعد البلاد » ولا خرجنا من مدينة فاس حزن علينا أهلها حزناً شديداً 
وخرجنا بالرغم من أهلها وحكامها وسمع يرحيلنا سكان الأندلس ۰ 
وكذلك سلطان تونس الخضراء » فخرجوا لتوديعنا وتشييعنا وامرناهم 
بالرجوع » فرجعوا وهم يبكون ثفراقنا . 

قال : وسرنا إلى مكة الشرفة شرفها اللہ . 

قال الشريف على : فأمرت على أھلی وعیا یف ؛ ولدی حسن » 
وأوصيته علیہم » ورکبت هجيني وسرت أمام الرکب ۱ 

قال فبقینا نتزل على عرب » ونرحل عن عرب حى وصانا مكة 
الشرفة سنة تسع وستمائة فلما وصلناها هرعت إلينا الناس وسلموا علينا 
واعتقدوا فینا الخیر » وسلطان مكة وآشرافها . ۱ 

قال : وسمح لقدومنا أهل مدينة النی » صل الله عليه وسلم 
وأشرافها فجاءوا إلينا وتعارفوا بنا ) اه . 

كان سن أحمد حين انفصلت القافلة من الغرب سبع سنین ؛ وهی 
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سن يبدأ فها الأطفال اللاحظة والفهم » ولقد نمت اللاحظة والفهم 
عند أحمد فى رحلته هذه مغ الزمن ء فقد وصنل مكة فى سن الحادية 
عشرة أو أكثر بحسب اختلاف الروایات فى تاريخ وصولم. إلى مكة . 

و مجرد الاستقرار عکة بدأت الدراسة النتظمة »> فقد أجاد حفظ 
القرات » وأجاد فن التجويد > وأتقن تعلم القراءات فكان يقرأ القران 
بالقراءات السبع > واشتغل فى أثناء ذلك بالفقه على مذهب الامام 
الشافعی رضى ألله عنه . ويشير نور الدين الحلى إلى الاحتمال أن کتاب 
التنبيه للشیخ آی اسحاق الشبرازی کان من بين الكتب الى درسها 
السيد فى الفقه ؛ وأحذت مواهب السيد تتفتح فى مكة بصورة واضحة 
فلقد تعلم الفروسية وأتقنها > وأحذ يمارسها بحيث كانت ف فترة من 
فترات حياته هواية وشعارا:. وتذ کر السير الى كتبت عله أنه لم يكن 
فى فرسان مكة والمدينة أشجع منه » ولا أفرس منه حتی لقد سماه أهل 
و ہو الحرب »راکنا یذ کرون له شیف من فنون الحرب 
وأبوابه آجابهم عنه ؛ ومارسه آمامهم » ولقد ذ کروا له یوما أن جده 
على بن أنى طالب رضى الله عنه » كان الضارب بالسيفين : 

يقول الامام نور الدين الحلی : فاتفق وقوع حرب عکة ‏ فخرج 
وضرب بسیفون حى تعجب الئاس من شجاعته 

وهذه الفروسية هی السبب فى عدة ألقاب أطلقت عليه منها : 

« محرش الحرب » ومنها « العطاب » أى الفارس المقدام وملها 
« أبوالفتيان » . 

يقو «فولرز » کاتب مقال السيد ف دائرة العارف الاسلامية 


or 

« ولا شب أحمد امتاز بالفروسية » والفتوة » ومن ثم لقب بالعطاب 
وا الفتيان » . 
ومكث السيد فى مكة يمارس الفروسية » ویتعلم العلم » ويختلط 
پالناس متأملاً مستبصراً مفكراً فى الحياة والوجود إلى أن كان عام سبع 
وعشرین وستمائة . 

فى هذا العام توق والده الشریف على » ودفن بالقرب من باب 
المعلاة » يقول الامام الشعرانی 

وقبره هناك ظاهر يزار فى زاوية 4 . 

لقد شب بے وی + رعری ارو وعاد كل متهم إل عمله 
العادى > ا اللألیف ء ولكن الأثر فى قلب أحمد کان عنیفاً فان 

لقد كان الشريف على منذ قليل ملء السمع والبصر وف لحظات 
انتهت به الحياة » وانتهى من الحياة وم يبق له الا ما عمل وما قدم . 

وإذا كانت الحياة تقدم كل يوم النماذج لذلك » فاننا لانهتم بها 
لأنها بعيدة عن محيطنا القريب . 

وهز الحادث نفس السيد فى قوة » وفى لحظات تكشفت له قيمة 
الدیا » وا لی عن بصيرته زيفها » ومن الحق أن نقول : انه عاش 
حياته السابقة عفيفاً متديناً صادقاً » لقد عاش حياة لا إثم فیہا ولا معصية 
لكنها لم تكن الحياة المستغرقة فى الله . 

فلما توق والده » زاح عنه الباطل » وعفت لمعان السراب > 
وظهر الحق واضحاً لألاء . 


o 
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کان السيد قد يلغ نیفاً وثلاثين عاماً » وكان قد خبر الحياة حلوها 
ومرها » وماذا ينتظر بعد ذلك أن تقدم له الحياة : مطعم هنیء » مشرب 
مریء ء منکح بھی ؟ 

لقد هزلت إذن قيمة الانسان إن كان پکرس حیاته لقضاء هذه 
الماديات الزائلة . 

ويتساءل أحمد : أخلق الانسان للأكل ؟ أوهبه اللہ العقل والفكر 
والقلب لیستخدم كل ذلك فى الحصول على ملاذ زائلة » وليقضى لبانات 
تتقضی وتنتهى عجرد الفراغ منها ؟ 

يقول الله تعالى : 

م . 

وتكريم الله له أن هيأه ع وهیاً له حياة السمو ؛ وحياة السمو ما 
هي ف القرب من الله > وهل هناك من رفعة أرفع ان ضر اس 
من القرب من الله ؟ 

ويقول الله تعالى : 

« واسجد واقترب 3 . 

فالسجود لله تعالى بمعناه الحقيق : سجود القلب والجوارح > 
سجود الوجدان والشعور » السجود لله وأعم ماتشمله كلمة السجود 


)١ (‏ الحجرات : ۳ 
( ۲ ) الاسراه : ۷۰ . 
( ۳ ) العلق 8 


هه 

من حشية وحضوع وطاعة والتجاء و إنابة . 

هذا هوالكمال الإنسانى ععناه الصحيح . 

وألتى أحمد بكل كيانه في المعركة الأسمى : معركة الوصو إلى 
الكمال . 

ہو ری کے موب لت 
وبصيرة » حركة وسکوناً » نطقاً وصمتاً . . . لقد قذف بنفسه فى إطلاق 
مطلق في المحيط الرباف . 

ومن أجل الاستغراق الکامل ۰ من أجل الانغماس إلى أقصي 
ماتستطيع القدرة البشرية الوصول إليه لبس أحمد اللثامین ء ويعجبني 
فى هذا قول الأستاذ آحمد عز الدین خلف الله » فى تعليقه على سيرة 
السيد أحمد البدوى ؛ : إنه , 

« لبس اللثامين حين اعترته الأحوال » . 

وقد ظن البعض أنه كان یتلئم طبقاً للعادة التوارة » بین رجال 
الطوارق فى المغرب : ويرد على ذلك بأن الأمر لوكان كما ظنوا » لما 
انفرد ہاللٹامین دون آسرته ؛ ومن جهة أخرى أن السيد عرق عريق 
النسب وهذه العادة غير مألوفة لدی العرب . 

وذ کر اثروایات أنه كان يتلثم لخاصية انفرد بها ء ومی أن معاصریه > 
كانوا لابطیقون رؤية وجهه بدون اللثامين ۔ 

ونعتقد أن للم پقصد به صاحيه فى معاملة الخلق التبرى من ملاحظتهم 
عند كل حرکة أو سكون » لامعاملة للملثم إلا مع الله عز وجل » ام 

ولقد أصاب الأستاذ أحمد عز الدين کل الاصابة حين اعتقد أن 


كه 


السبب ف التلٹم عند أحمد إنماكان من أجل التبری من ملاحظة الخلق ء 
وحين علل ذلك بقوله : 

لامعاملة للملثم إلا مع الله عزوجل . 

ولقد أراد أحمد رضی الله عنه أن تكون معاملته مع الله خاصة . 

ولزم السيد العبادة واختیی . 

پقول صاحب النصيحة العلوية : 

وكان سیدی أحمد البدوی رضی الله تعال عنه يتعبد بجبل أ قبیس > 
با ی ی و ور 
وأحد أصحاب سیدی أحمد بن الرفاعی : 

فکان فى ابتدائه صاحب سلوك ع ۱ ه . 

لقد اعتزل الناس » ولزم الصمت وکان لایتکلم إلا بالاشارة . 

وهذه الحالة تعبر عنها داثرة العارف الاسلامية بقوها : 

ولا بد أنه حدث له حوا ی عام ٩۲۷‏ ه ( ۱۲۳۰ م ) ماغیر جری 
حياته » فقد قرأ القرآن بالأحرف السبعة ء ودرس قلیلاً من الفقه الشافعی » 
وعكف على العبادة ء وامتنم عن الزواج وجاء عن هذا الوضوع فی 
مخطوط ببرلين رقمه ۱۰۱۰۶ صحيفة ( ۱٩‏ ت ) مامعناه : أنه لم 
يقدر له أن یتروج الا من الحور العين » واعتزل الناس ‏ وعاش فى صمت 
لا يفصح عما یجول فى نفسه الا إشارة وأصبح فى حالة.« وله دائم » ۱ ه . 

آما هذا « الوله » فیفسره الشيخ حجاب كما یل متحداً عن السید 

وأجاب رضی الله عنه عن حقيقة الوجد بقوله - الوجد أن یکثر 
ذكر الحق لا اله الا" هو » فیقذف نور في القلب هن قبل اللہ تعالى » 


۷ 


فیقشعر منه جلده - فیشتاق إلى الحبوب لا إله الا هواء فیلحق الرید 
الوجد » ویتعلق بالله قلبه 6 رفاسا يزنك التحد ھی سا دق 
يبلغ الرید الدرجة العليا فى التسامی الروحی » ۱ ه : 

وبقول ۱ 

وغندما يزيد هذا الوجد عن حده ينتقل إلى درجة قي الحبة أعلى 
من مرتبة الرجد ء وهى الوله » والوله نوع من الحبة ینسی معه العبد 
نفسه » ويسلب غله حسه » وق هذه الرتبة يبلغ المريد اعلی مرتبة 
فى التسامی الروحی > فیفیضص اللہ عليه من کمالاته » و انعاماته مایقتضیه 
کرمه » ثم یمن عليه عقام التمکین » وهو مقام البقاء بعد الفناء » فیرده 
إلى نفسه » ویصحوبعد محوه ليؤدى رسالته الى اقتضاها ذلك الکرم »۱ ه . 

وقد كانت هذه الحالة سبباً فى اطلاق عدة ألقاب عليه منها : 

« القدسی » وهو لقب استأهله أحمد حين أصبح منصرفاً .بكليته 
إلى قدس ابلبروت مستدیعاً لشروق نور الحق فی سره » على حد تعبير 
ابن سينا عن الصوق . 7 

و « الصامت » ولقد مرت عليه فترة ما كان يتكلم فیپا إلا بالاإشارة 

و« ول الله » ولقد کان رضي الله عنه مؤثراً لله على كل ماعداه . 
وصدق فيه قوله تعالى : 

دألآ إن آولیاء الت لاف عم ولا هر یر . الدين امنا 
رثا . کم ای فى الاق الا وی الور الیل لگیمات 
لته ذلك مُوَالفَووالعَظِم اه ٩‏ . 


( ۱ ) پوس : 7-1۲ 58 . 
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أما لقب « الزاهد » فقد أطلق عليه منذ صغره . 
ومهما يكن من شیء فان السيد سار فى الطريق. الصوف الألیف > 
الطريق الذى رسمه السالكون إلى اللہ منذ أن كان السلوك إلى الله 
أى منذ ابتداء الانسانية . 
الخد خا ی ی فترة الاستجمام 
الروحی » أو فترة الصحة اللفسية » وهی فترة لاتستغرق من الانسان 
عادة الا الوقت الضروری لصفاء النفس » صفاء لا تنحدر معه إلى 
مهاوی الضلال 3 حتى إذا ممت تزکیة النفس الى يقول الله عنہا : 
« قد افلح من رُکاھَا ۰( . ۱ 
عاد السالك إلى الناس أباً مرشداً وهادياً ناصحاً , 
ولقد أتم السید البدوی الخطوات العادية فى طریق القوم : أخذ العهد 
والخلوة . 
والاستقامة , 
ثم كانت الرژی : الآمرة » الحتمة › الوجهة » الرشدة . 


رحلته إلى العراق 


واستیقظ آحمد. ذات يوم يعلن أنه رأی فیا یراہ النائم من يأمره 
بالسفر إلى العراق وآولیاء اللہ لایتصرفون بأنفسهم ۰ انهم وقد أسلموا 
( ۱ الشمس : 4 
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وقد يكون هذا التوجيه » أو هذا الإذن رؤياً يراها الو ء أو يكون إطاماً 
أويكون انشراح صدربسبب الاستخارة يجريها الول . 

واه یجان ومات ول 

١‏ إن 5 این تا ربا ال تم اما موا تن عم المَلائكَةٌ ال 
تافو ۰ ولا تَحزنُوا رو بالج اي توت . خن ازیو 
ف ا لح الد وف ارو کم فيا ما تشتبى سکم وک فیا 
ما تدعو . لا ین ور يَحِم .» 0۷. 

فالملائكة تتحدث مع أولياء الله بنص القران . 

والامام الغزالى يبين ذلك عن تجربة فيقول : 

« من أول الطريقة تبتدی الکاشنات والمشاهدات حي إنهم 
2 بقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء » ویسمعون منهم أصواتاً 
ويقتبسون فوائد )١(۷‏ | ه . 

والرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة . 

أعلن السيد الرؤيا لأخيه الشريف حسن ء ورأى آخوه أن يرافقه 
فى هبه الرحلة المباركة . 

وبدأت الرحلة فى العاشر من الحرم سنة أربع وثلاثين وستمائة 
سنة ۱۳۶ ه . 

ويسير الشريف حسن ف الرحلة مشفقاً على أخيه 2 أما سیب هذا 
الاشفاق فهو ماتحدث به لأخيه عندما أعلن له الرؤيا » لقد قال له : 


سے 


( ۱ ) قصلت : ۳۲-۰۳۰ . 
ر ۲ ) أنظرطبعتنا من المنقذ من الضلال ص ۱۳۳ دارالکتب الحدیثة . 


إلى حاف علیكٴ ياأختى من بلاد العراق © فانها ادف انا 6 
وبلاد الصالحين . . . . ولوكان السيد شخصاً عاديا لا أشفق تی عليه , 
الشريف حسن » فالسفر إلى العراق لزيارة أولياء اللہ فيه ء والاقتباس 

من آنورهم » آمریبارکه کل إنسان دون حدود أوقيود ۰ ۱ 

ولکن أحمد یسافر إلى العراق » وقد أصبح .له قدم فى الطریق . 

فما هی المفاجات التی تنتظره ؟ وهل ستطيب 4 الا قامة فى العراق 
فيستقر فیہا مفارقاً الأسرة والأهل أشد ما یکونون حباً له وعطفاً عليه ء 
وتقدیراً لخلاله الصالحة ؟ هل سب ہی ؟ عل سيعوة؟ 

أما السيد فانه سار إلى 2 رابط ا ج اش » ثابت الحنان' » لقد 
أصبح موصول الصلة بالله » أسلم إليه قياده 3 رر ع 
وهل يضام من ائخذ الله هادیا ونصيراً 

۱ )( ٣ وی بر بك هادياً وُصِيراً‎ ١ 

لقد اتخذ الله هادياً » واتخذ الله نصيراً . 

ومن هناکانت الثقة » ومن هتاكانت الطماًنينة : 

وهو ذاهب محب طولاء الذين أرضوا الله ورسوله » ذاهب یتسم 
فى .جو من عطرم الروحاني » ومن روحائیہم العطرة » إنه ذاهب 
ذهاب تکریم » وا کبار وتقدیر > ومودة وحب تقوم جاهدوا نفوسهم _ 
تی زکت . انه ذاهب ف ضیافتهم سا الودة فى القربي . 
انه الصدیق الشوق ۲ ۱ 

سارت الرخلة: اه اتاك لد جر من ال کر :والعبادة 
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يختلف عن جو الاقامة ء إنه جو التسبيح با لاء اللہ الختلفة من .مكان 
إلى مكان » وجو العبرة التى تأتی عن التأمل فى مشاهد جديدة من خلق اللہ . 

وانتهى بهم الطاف إلى بغداد فى ربيع الأول من السنة نفسها . 

وبغداد رفضة إبالعة کا فيها من آرواح طاهرة : أرواح آل البيت 
رضوان الله علیہم » وأرواح أولياء الله على اختلاف درجاتهم . 

إن فیہا ضریح معروف الکرخی رضی اللہ عنه » وفیها ضریح 
الامام الا كبر أبو حنيفة النعمان ء وفيها ضریح القطب الأ كير عبد القادر 
ابلیلانی ‏ » وفیہا غير هؤلاء كثيرون من أحبوا الله ورسوله ۰ وآثروهما 
على متاع الدنیا وحطامها . 

ولقد استقبلوه فى حفاوة > وکان الظهر الجميل هو ما عبر عنه الرمز 
الرقیق الجميل ممثلاً فی استقبال قطبی العراق الکبیرین : أحمد الرفاعی. » 
وعبد القادر الجيلالي > رضی اللہ عنهما ۱ 

لقد رآهما السيد فى الرژیا يرحبان به ویقولان . 

يا حمد لقد جثناك عفاتیح العراق ء والیمن وافند والسند وال وم > 
والشرق والغرب بأیدینا : فان كنت تريد أى مفتاح منها شثت شئت أعطينا که . 

ويرد علیهم السید فى مجاملة رقيقة 

و أامنکما ٤‏ . 

بيد أن همة أحمد الطامحة من جانب » وإسلامه القياد إلى ربه 
من جانب آخر » جعلاه يقول بعد هذه المجاملة الرقيقة : 

« ولكن آنا ما آخذ الفتاح إلا من يد الفتاح » . 

كل هذا فى الرؤيا ونحن. نعتبره من أجملن الرموز على الحفاوة الى 


٦٦ 


ہو سی العراق؟ + 
رأى السيد تعلق الناس یق بغداد > بأولياء الله ؛ ففرح بذلك كما 
يفرح الضالحون » حینما يرون أسباب اشداية موفورة . 
ال ا ید ای 
وحیث الرکز الا كبر للطریقة الرفاعية » ويبذو آنهما وصلا فی یام احتفال 
من الاحتفالات الى تقام للقطب الرفاعی 2 فرأی السید جمعاً من الناس 
Au‏ ا ا رأى ملكاً كبيراً ء وسأل رضوان 
لله عليه » عن ذلك فقيل له » إنهم أتباع الرفاعى . 
ومکث الأخوان أياماً ثم عادا إلى بغداد ۔ 
ولا رأى الشريف حسن الاستقبال الكريم الذى استقبل به آخوه » 
وبا رأى هذه الحفاوة اطمأن على السید » وعاد إلى مكة تاركاً أحاه ینعم 
فترة اخرى فى رفقة الصالحين . 
وأحذ أحمد يجول هنا وهناك سعيداً بأن یتسم الأربج الذكى 
لأولياء الله أینما سار » ول يئس السفر إلى ضريح الول كت : عدى 
ابن مسافررضی الله عنه . 


العودة إلى مكة 
وأخيراً عاد السيد إلى الحجازسنة خمس'وثلاثين وستمائة ۔ 
وفى مكة لزم السيد العبادة والخلوة . 
يقول الامام نور الدين الحلبى » صاحب السيرة الحلبية المشهورة . 


۳ 


ثم توجه سیدی أحمد إلى مكة ولزم الصیام والقیام . 

قال سيدى حسن : فلما جاءته المواهب الاهٰیة حدث عليه حادث 
الجذب والوله » فتغیرت أحواله واعتزل الناس » ولازم الصمت . فکان 
لا يتكلم إلا بالاشارة . 

فلما حصلت له الجمعية على الحق سبحانه وتعالى » استغرقته فکان 
عکث الأربعين یوما فاکٹر لا با کل ولا یشرب ولا ینام . وکات ف أغلب 
أحواله شاخصاً ببصره إلى السماء ». وانقلب سواد عیثیه بحمرة کا حمر . 
استغرق أحمد ف العبادة » وكان من آن لاحر يسرح بحیاله إلى العراق > 
فيرى ؛ ف وضوح > الأثر الروحی الكبير الذى تركه سيدى عبد القادر 
الجيلالى » سيدى أحمد الرفاعی فی الژمنین > مثلاً نی ھژلاء الذين 
اتبعوهم 3 و بعد عصیان ؛ وصلح حالم بعد فساد ء وازداد الصالح 
منم صلاحاً > والتق منهم تقوى » ویتذ کر عند ذلك الأثر الشر بف 
الذى معناه : 

) لأن يهدى الله بك رجلاً » خير لك من حمرالنعم » . 

« ولأن يبدى الله بك رجلاً » خبر لك من الدنيا وما فيها ٤‏ . 

ولكن لم بور بعد بمغاهرة مکل 

لقد أمر من قبل بالرحلة إلى العراق ۰ وقد نفذ الأمر » ورحل إلى 
العراق » وأ کرمه اللہ فيه حیثما حل > وهو الآن مترق او ماد 
الي عتلكها فى العبادة » وسيستمر كذلك إلى أن يأتى الأمر. لقد 
أسلم نفسه لسيده + أسلم نفسه ارب العزة » وأمره ليس بيده : فاينتظر + 
و يطل انتظاره فقد جاءه الأمر بعد عام وبضعة أشهر تقریبا بالسفر 


٦٤ 


إلى طنطا . لقد رأى فیا يراه النائم » من يأمره » أن : 

« سرإلى طنطا ء فإنك تقم بها وتربى أبطالاً ورجالاً » . 

رأى ذلك ثلاث مرات . 

وكانت الرؤيا من البشريات الكبرى بالنسية له ۰ إنها' تعني أنه 
انتھی فى سلوكه » إلى الدرجة التی أصبح فيها أهلاً لأن یری أبطالاً 
ورجالاً » وهی درجة 'عظيمة يسجد لله من أجلها شاکراً ما هوواضح 
أن هذه الدرجة تريد تبعة الانسان ومسئولیته فى العبادة والتقوی وجهاد 
النفس لأنها منزلة الأسوة والقدوة » ولذلك يزداد فيها الانسان من 
حساب نفسه على الفتيل والنقير والقطمير » وهی درجة براعی فيها الاانسان 
عوازين الشرع » بل بموازین درجة الاحسان فى الشرع » كل عمل يأتيه » 
وكل عمل يدعه » وهی درجة يشعر فيها الإنسان شعوراً واضحاً بالأمر الإلهى : 

« لاتأمن مکری ). ۱ 

فيقول كما قال الصديق رضوان الله عليه : 

« والله لا آمن مكر الله ول وکانت إحدى قدمى ف الحنة » . 

إنبا درجة الشیخ » درجة الأستاذ » درجة السید ؛ الدرجة الى 
يكون الانسان فیہا قدوة وأسوة فیا یات » وفها يترك » إنها الدرجة التى إذا 
زل فيها صاحبھا زل بزلته جمع غفیر من البشر. ولكنها درجة هی من السمو 
بحيث تعزعلی من رامها وتطول . ۱ 

وتلق السید البشری بالحمد والشکر » وحاول ما استطاع أن يؤدى 
شکرالنعمة ‏ وأن یتمثل فيه العنی الصادق للعبودية الحقة . 

وحزم البدوی آمره » و عم وجهه شطرطندتا 


"۵ 


وصل البدوی إلى طنطا وعجرد أن نزل عند أحد الصالحین فیها 
وطن نفسه على أن يعتلى سطح النزل » وأن يستقر حيث لا يحجبه عن 
السماء حجاب . 

وی طنطا بدأ السيد منذ أول لحظة بر نی رجالا وأبطالاً . 


زت وزعؤن اوخ 


اسب ق سالات 


روی المؤلفون عن السید البدوی أنه قال : 

٠‏ إن الفقراء كالزيتون » وفيهم الصغير والکبیر » ومن ۸ يكن له 
زیت فأنا زيته » أساعده ى جميع أموره ء وقضاء حوائجه » لا بحول 
ولا بقوٹی » ولکن ببركة النبى صلى الله عليه وسلے > « فقرائی كالز يتون : 
الكبيرة فيها زیت » والصغيرة ة فيها زیت » ومن ۸ يكن فيه زیت قاتا 
زيته .00 «إن فقرائی كالزيتون فيهم الكبير والصغیرء ومن لم يكن 
فيه زیت فأنا زيته » یعنی من كان صادقاً فى فقره » صافاً كالزيت 
الصای ء عاملاً بالكتاب والسنة ء فأنا مساعدہ فی جميع أموره » 
وقضاء حوائجه الدنيوية ء والأخروية » لابحولى ولا بقوق » بل ببركة 
النی صلل الله عليه وسلم 000 « انهم الفقراء كأشجار الزیتون بعضها 
ضعیت. ۰ وبعضها كبير فمن لا زیت له فأنا زيته 60۰ ومن فوق السطح ف 
طنطا أحذ آبو الفتيان بد بزيته المريدين الذين کانوا يزدادون يوماً بعد يوم . 


١ (‏ ) عن کتاب : الشيخ امبارك العارف بالقہ الشيخ أحمد حجاب . 
ر ۲ ) من كتاب : شرح حزب القطب النبوى للسيد محمد القاوقجى الذى 
يضيف : « وهذا المدد لم بزل حى الآن» . 
)۳( من کتاب : السيد البدوى للأستاذ إبراهم أحمد نور الدين نقلاً عن الجواهر. 
ر ٤‏ ) دائرة العارف الامسلامية . 
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O oT‏ در جس تک 
: الفقهاء 3 والمتكلمين ء » واحدئین والمفسرين : 
ومن فوق السطح فى مدینة طنطا أخحذ الشبخ يوجه أتباعه من ذوى 
الكفاءات إلى مختلف الأقاليم منظماً أمر الدعوة إلى اللہ . 


ومن فوق السطح . ۳ 


السطح معهد وجامعة للدعوة 


إن الدعوة إلى اللہ هی دائماً الحدف الأول والأخير للصوفية : 
یبذلون ف سبیلها الرخيص والغال ویسهرون من أجلها اللیا لی ء وسبحهم 
الطويل فى النهارا ما هومن ن أجل الدعوة ۱ 

وهم یبدعون - لامناص - بأنفسهم و ون ٠‏ وتضرعاًء تبتلا ٍ 
إنهم یقومون الليل » ويصومون النهار - ويلجاون إلى الله يدعونه رغبا 
ورهباً » ويدعونه خوفاً وطمعاً » ویذ کرونه قیاماً وقعوداً > وعلى جنوبهم » 
ويسبحونه آنام اللیل وأطراف اثنهار . 

ولقد كان سيدى أحمد رضی الله عنه ٤‏ یتعبد فی مكة بجبل ألى 
قبيس » یقم فيه مختلیاً إلى ربه » حتى فتح عليه )١(‏ 

ثم أذ يدعو إلى الله على بصيرة 

لقد أحذ ينظم الدعوة من فوق السطح كما قلنا : 
لقد كان يأتى إلى السطح الكثير من المريدين » فيأخذ الشيخ فى 


( ۱ ) الجواهر وغيره . 


۷۱ 


تر بیتهم بالنظر » وبالسلله » وبالتعلم » وبالقدرة : إلى أن تصفو 
نفوبہم ؛ فيبدأ فى توجیبهم إلى جهات تحتاج إلى الدعوة » وربما كانت 
هذه الجهات هی پلادهم تفس نفسها التى أتوا منها ء ورعا كانت بلاداً آخری 
لا پعرفون عنبا شیتاً » واعا رأى الشیخ بإطام من الله أنها فى حاجة إلى 
مرشد » أو سمع الشیخ عن جرائم كثيرة ترتکب فى مكان بعینه » 
رر و تہ 

ها هو ذا يرسل الشيخ حسن القلینی إلى كوم قلين قلين » محذراً له من 
مفارقتها مہیناً له . أنه سيكون له أتباع ومريدون فى هذه البلدة » وأنه 
سیختم حیاته با بها » وسيكون له با شأن فى حياته ء ومقام بعد وفاته . وكان 
الشيخ حسن قلین قد طلب من سیدی أحمد « شیا لله » قاتلا : 

باسيدى شيئ لله . 

فقال له : عليك بکوم قلین 

والشيخ أبو بكر الدقدوبى ء يأ به الشيخ عبد العظم الراعی » 
ويجمعه على سيدى عبد العال » فيقدمه للأستاذ » ويقول له : ياسيدى 
انظر إلى هذا » وينظر إليه الشیخ رضى الله عنه ؛ ويجعله فى زمر المريدين 
حتي إذا ما صلح للدعوة : أرسله إلى ناحيةدقدوس بساحل البر الشرق 
قائلاً له : 

إن بها مقامك وستكون للك ہا شبرة وکرامات‌ظاهرة عديدة . 

ومن السطوحيين الشيخ محمد الكتانى أرسله الأستاذ إلى سلمون 
بالبحر الصغير » وجاء إلى السطح الشيخ محمد الواطی » فأمره الأستاذ - 
بعد التربية - بالعودة إلى الواط ء وقال : 


۷۲ 


إن بها مقامك ء وسيكون لك ذرية صلحاء وثمرة . 
ومن أصحاب السطح الشيخ خلف الدفون بقنطرة سنقر بمصر . 
وکان الشیخ رضي الله عنه يقول له : 
باحلف أنت خلیفتنا فى مصر 
وكان الشیخ خلف من هؤلاء الذین يصدق علیہم قول الله تعالى 
« تتجای جتوبَهُم عن الضاجعر عون زبهم ' خوفاً وطمَعاً ۽ +١”‏ 
کر تر رب SENSES‏ 
او سا و سر و 
دویزد کم و پل فیک ». 
ومن أصحاب السطح الشيخ على 7 7 (۷ الدفون ببركة 
القرع عضر , وكانت له كرامات كثيرة حي حيأ وميتاً ع وقول الاامام 
الشعرالی : 
سمعت قائلا يقول : صل العصر غداً يجامع أبوحبيبة » فصليت 
فيه » فوجدت فى قلبى انفساحاً وانشراحاً وأنساً لم أجده إلا فى مقام 
الأئمة الکبار کالامام الشافعی » وذى النون المصرى ۰ وأضرابهما 
رضی الله تعالی عنهم أجمعين . 
ومن أصحاب السطح الشیخ سعدون وله ضربحه ا مبارك شرق 
مدينة بلبيس ۰ وکان له الکثیر من الکرامات وکانت له هيبته حى 
لقد كان کاشف بلبیس إذا جلس عنده يرتعد من هیبته ؛ وانها هيبة 
)١(‏ السجدة : ٠١‏ 
( ۲ ) فی بہض النسخ أن اسمه أبوجنينة ( النصيحة العلوية ) . 


۷۳ 
أضفاها الله عليه كما يضفيها على من استعز به وحده . 

ومن أصحاب السطح الشيخ أحمد الأباريق المدفون بروضة المقياس » 
ویقول الامام الشعرای 

کے ی مقر 

اسم مني هذا الکلام الجامع لکل کلام . 

فقلت له : نعم 

فقال : لیس لعبد أن پشغل قلبه بالاعتیار لفعل شئ أو ترکه 
فى الستقبل ؛ واعا عليه أن یعطی ما آبرزه الحق تعال على يديه من 
الاعمال حقه ؛ فان كان طاعة » حمد اللہ تعالى عليها واستغفره من 
تقصيره فیا . 

وان کان معصیة استغفر اللہ من حيث ارتكابه ما بخالف أمر اللہ تعا ی . 

وان كان غفلة أو سبوا فعل ما هو اللائق عقا 

وقد قر ہنا لك طريق الأدب معنا فى كل ما نجريه على يديك والسلام . 
فما سررت عمرى كله مثل سروری بهذا الخطاب » وم أر لذة تعادل 
سماع كلام ذلك الملك » فالحمد لله رب العالمين . 

ومن أصحاب السطح الشیخ على البريدى » أما سبب تسميته 
بالبريدى ۰ فإنه کان قد أرسل ببرید للسيد رضی اللہ عنه » فلما رأی 
السید عظمه وأجله واحترمه ؛ وملك السید عليه جمیع أقطاره فلم بحاول 
مفارقته ولازمه ناسياً مخدومه وعمله » وتصادف أن نجاء سیده لزيارة 
أی فراج فوجده عنده فقال له 

مب لك » ول يغضب عليه » و تبره ء واستمر البریدی ملازبا 


۷٤ 


سیدی آحمد إلى أن توفاه اللہ فدفن فى مقابل سیدی أحمد رضى الله عنهما . 
٠‏ ومن أصحاب السطح الشبخ رمضان الأشعث » وهو شيخ الفقراء 
المنايفة » وهو مدفون عدينة منف . 

وكان يتوسط دائماً للمظلومين عند الكشاف ء وعند مشایخ العرب » 
ا ومن طرائفه أنه إذا كان عاقته العوائق » عن أن يذهب مع المظلوم » 
أرسل معه عكازه » فيكون عكازه عثابة حضوره ویقضی الله حاجة الظلوم . 

ومن أصحاب السطح الشيخ أحمد العلوف » كان الأستاذ يحبه 
و رہ جج وكان 
إذا تكلم مع الأستاذ بأی کلام لا یردہ ۳۹ لعزته » وکذلك ذريته > ` 
فان الاستاذ یسمع کلامهم ولا پرده » (۱) . 

ومن أصحاب السطح على البراق : أرسله السید إلى سبربای » 
فلما ذهب إلى هناك لم برض عن الکان ولا عن عماره » فذهب مغاضباً » 
وغادر البلدة راجعاً إلى السید » فلم برض السید عن فعله » وامره بالرجوع 
من حيث اتی ۰ وزوده بالتصائح والتوجیهات التى تنفعہ فى دعوته . 

ومن أصحاب السطح الشيخ وهیب : أرسل للدعوة إلى ناحية 
شوم الكو العليوايية ول لد ۶ یں ۳ب بس 
يدعو فیہا إلى أن انتبت به الحباة » فدفن بها . ومن طریف ما پروی : 
أن ضریحه كان « حرماً يلجأ إليه الناس ۰ فلا یقدر أحد من الظلمة 
أن يتعدى علیهم فيه » 

ومن أصحاب السطح الشیخ صالح الدمناوی وأحوه الشيخ صلاح 


۷۵ 

لقد مر الاستاذ يوماً ببلدة « محلة دمنة » فلقیه الشیخ صالح » 
وأقسم عليه أن يقبل ضيافته » فنزل عنده . وشکا إليه الشیخ صالح 
من أخيه الشيخ صلاح . 

ولا جاء الشيخ صلاح قال له الأستاذ : لابد من حضورك آنت 
وأخيك الشیخ صالح إلى طنطا لنوجهك إلى أمر أنت موعود به » ولم یذ کر 
له الأستاذ شيثاً من أمر الخلاف الذى كان بينه وبين أخيه . 

ولا اتہت الزيارة وم الأستاذ عغادرة ده عبني تعلق به الشيخ صالح 
قائلاً : با سيدى : أعطبى شیثا من عندك أتبرك به . 

ومن عادات المريدين أن یحاولوا الاحتفاظ ببعض آثار شيخهمء 
وقد كان الصحابة رضوان اع ذلك مع رسول الله > 

صلى الله عليه وسلم - فأعطاه الأستاذ الابريق الڈی كان يحمله من 
أجل تيسير الوضوء » وأعطاه العصا التی كان بتوکاً عليها والتي كان 
له فا مارب أخرى ء وقال له : 

احفظهما ولا تدعهما الا عند أصلح أولادك من بعدك » وکل شىء 
وضعا فيه تنزل فيه البركة . 

وم تنته بذلك مطالب الشیخ صالح » فإنه وان كان قد نال لنفسه 

من بركات الأستاذ » فإنه يريد حيرا أعم » وبركة أشمل ؛ فطلب إلى 
السيد أن يبارك البلدة » وأن يدعو لأهلها > وبارکها السيد ودعا الله لأهلها . 

وغادر السید البلدة بعد أن ترك فیہا . أرعاً من الصلاح 3 وعبیراً 
من التقوى . 

وبعد فترة حضر الشیخ صالح » والشيخ صلاح » فأمر السيد 


۷٦ 


الشيخ صلاح بأن يذهب » داعياً ومبشراً إلى « البیجور » » فذهب 
إليها وأقام بها هادياً ومرشداً إلى أن توفاه الله . 

وأشار إلى الشيخ صالح بالإقامة فی بلده ۰ فأقام بها مبشراً وداعياً 
إلى أن توفاه الله بها . 

ومن أصحاب السطح الشيخ محمد بطالة : كان أشد الناس ورعاً 
وکان بمشى بالشفاعة لکل مظلوم » فیذهب؛ إلى الحکام ومشایخ العرب © 
من أجل انصاف الناس ۰ وکانت شفاعته مقبولة عنده » 'وكان شدید. 
الحملة على الذين يعبدون الله باللسان لا بالقلب » ویتمسکون بالشکل 
دون الجوهر » وكان دائم الدعوة للإخلاص ف العبادة » وأنه إذا لم يكن 
الاخحلاص فلا قبول . 

ألا لله الدين الخالص . 

وما عدا الدين الخالص فهو شرك : انه عبادة باطلة . 

لقد كان من هؤلاء الذين يدعون رہہم بالغداة والعشی يريدون 
وجهه . . رحمه الله رحمة واسعة . 

ومن أصحاب السطح الشيخ يوسف البرلسی : المدفون بناحية 
البرلس : كان من التعبدین » وكان من أصحاب الود والكرم ؛ 
وكان فى خدمة الناس عند الحكام » ١‏ وله ذرية صالحة يقرون الضيف 
ويقضون حوائج الناس عند الحكام 0 )١١‏ . 

ومن أصحاب السطح الشيخ جمال الدين البرلسی : كان صائم 
الدهر > قائم الليل وله كرامات كثيرة . 

١ (‏ ) النصيحة العلوية 


۷۷ 


ومن أصحاب السطح الشيخ محمد الشيشينى صاحب الاشاوة الى 
تطلع المولد كل سنة > کان ورعاً زاهداً وکان يكم بپائمه إذا سرحت 
إلى المرعى خوفاً من أن تأكل من زرع أحد . . 

وكان من هؤلاء الذين تتجاق جنوبهم عن الضاجم ؛ وكان من 
هؤلاء المستخفرين بالاسحار اچ فيه الورع > والزهد والعبادة > 
فكان قدوة حسنة » وكان تأثيره عظیاً ووهبه الله ذرية مباركة . 

ذهب مرة إل الکاشف یلع لديه فى اسان ام + تحتام 
الكاشف » وم يقبل شفاعته + و يرفع الظلم وسخر به قائلاً : 

وان كنت شیخاً فانفختنى» . 

فقال الشیخ محمد الشیشینی : بسم الله » ونفخ فى وجه الکاشف 
فانتفخ وصار یصیح © ونجمع الناس معتذرین إلى الشیخ > ومازالوا 
به حتى مسح بيده على بطنه » فزال الوم . 

ولزم الکاشف الشيخ » وم يزلمريداً للشيخ إلى أن مات ۷) 

ومن أصحاب السطح الشیخ پشور الحبشی الدفون بدرب السد 
عصر : كان:حبشيًا » وله مکاشفات وأحوال وشطح . 

وامتحنه بعض الناس مرة فصنعوا له طعاماً لا يجوز أكله ۰ فلما 
حضر هو وفقراژه لم يأكلمنه . 

وانظر إلى كلمة : « هو وفقراژه » تفهم فى يسر أنه كان داعية > 
وله أتباع ء وقد استجاب إلى هديه الكثيرون ۰ وتفهم مہا أيضاً أن غيره 
من ذکرنا ء ومن لم نذكر من أتباع السيد ؛ تلاميذ جامعة السطح » 
کی سس اللو 


۷۸ 


کانوا على غراره فى الدعوة وا مدی والأتباع . 

هذه صورة جبزء يسير من جامعة الدعوة الى اقامها السید البدوی 
فوق السطح والتی كانت الدروس فيها بالکلمة » وبالنظر ۰ وبالقدوة » 
وبالسلوك . 

والواقع أن الدعوة تحتاج إلى السلوك والقدوة أكثر مما تحتاج إلى 
شىء آخر » وباب اهداية والتوبة > والانابة والاستقامة یؤٹر فيه السلوك 
المستقم للداعى أكثر ما تؤثر فيه النظر بات وا حدل . 

ولقد كان الأعرانی بای من آطراف البادية جاها > ام لا يعرف 
من أمر الدين شیتاً فإذا به عندما يتصل پرسول اللہ »> صلی الله عليه وسلم ء 
فترة من الزمن لا تعد بالسنین . . . يصبح وقد صار من الصحابة : ای من 
ائمة الهدى + يمن يقتدى م . 
لقد كان السطح جامعة افداية : 

ول تكن هذه الجامعة تخرج دعاة لمصر فحسب » وما كانت امال 
السيد تتجه نحو مصر فحسب ۰ والدعاة -- بحكم وضع الدعوة نفسہا 
من حيث كونها عالمية - لا تقتصر دعوتهم على قطر دون قطر من أقطار 
ا : : إن اللہ سبحانه وتعالى يعلن : 

۱ 3 هذه و امم ام واحِدَةٌ ٤‏ واا دبک فاعبدون . 

ا أمة واحدة فإنہا پستوی فا الصری والشامی > والیمی 
والعراق . . . وتقسيمها إلى أقطار ودول ودویلات » إ عا هو تقسم مفتعل 
لا يعرفه الاسلام ۰ ولم يعرفه من قبل . 

وجامعة السطح إذن جامعة عالية تقبل كل التلاميذ من جميع 


۷۹ 


الأقطار وعلی جمیم الستویات وتصدرهم إلى جمیع الاقطار أيضاً . 

وإذا كنا قد ضربنا الأمثلة فيا مضی ببعض الذين حماوا لواء الدحوة 
فى ربوع مصر وأرجائها فإننا الآن نضرب بعض الأمثلة يمن حملوا واء 
الدعوة خارج مصر : 

لقد كان من أصحاب السطح الشيخ على البعلبکی » وقد حمل 
الدعوة إلى بعلبك بالشام » واستمر يحمل لواءها إلى أن توفاه اللہ فدفن 

ولقد حظيت بعلبك أيضاً بداعية آحر من أصحاب السطح هو 
الشيخ عبد الله الیونینی الدفون ببعليكك : كان يحرس e‏ 
ويأكل من کسبه ء ولا پذوق من فاكهة البساتين شیثاً » ویقول لبطنه 

- على حد تعبیر صاحب النصیحة العلوية - يابطن أمامك ف الجنة 
ما هو أحسن من هذا ) 

وهذه الهنة التى اتخذها الشيخ الیونینی من أنسب المهن لتمکین 
الإنسان من الذكر ۰ ومن قيام الليل > ومن الاستغفار بالأسحار . 

وکان الشيخ اليونينى قدوة کبری فى الصلاح والسلوك المستقم . 

ومن جامعة السطح توحجه الشيخ خليل الشامی إلى الشام / 

« باذن سيدى أحمد إلى أن مات ۰ ووقعت له كرامات كثيرة مع 
نائب الشام حتى انجذب » وتبعه وترك الإمارة » ٩۲۱‏ . 

ومن جامعة السطح توجه الشیخ سعد التکروری الدفون بحوران 
الشام : إلى الشام داعياً » ومبشراً ومنذراً : 


١ (‏ ) التصيحة العلويةء 


«وکان صائم الدهر متورعاً لا با کل من طعام أحد من الولاة 
يحاشيتهم » وكان لا يضع جنبه إلى الأرض فى صيف ؛ ولا فى شتاء »(۱) 
3 ومن جامعة السطح تخرج الشيخ نعمة الصفدی » خفير صفد » 

وقد منحه اللہ سبحانه وتعا ی هيبة إلى درجة أن الشریرین » کانوا - من 
خشيته - لا بسرقون من صفد شيثا . 

يمن توجه إلى العراق : 

الشیخ عز الدين الوصلی : كان أصله نائباً فى طرابلس » فهاجر 
إلى سيدى أحمد لما كان بالعراق » فصحبه داعياً ومبشراً » وكان من ٠‏ 
أوائل أصحاب سيدى أحمد . مات بالموصل ۲" . 

وال اليمن : ومن أصحاب السطح الشيخ على الکنبراوی ‏ أرسله 
السيد إلى اليمن هادياً وداعياً . 

وإلى اليمن أيضاً أرسل السيد من جامعة السطح الشيخ أحمد بن علوان 
اليمنى بناحية تعز » ولقد صحب السيد بمكة المكرمة أوائل جذبه قبل 
خروج السيد إلى العراق . 

ومن أرسلهم السيد إلى الیمن الشیخ عوسج المصرى : 

دفن بزبيد من أرض الیمن »> وهو من اصحاب السطح > وكان قد 
ورد إلى مصر فزار سيدى أحمد بطندتا » وهو على السطوح فأشار إليه 
بالرجوع إلى زبید قال له 

آقم هناك تذ گر بنا » وما ! بی بیننا اجهاع . 

. الئصیحة العلوية‎ )١( 

(۲) التصيحة العلوية . 


۸۱ 


أى آقم هناك تذ کر بطریقتنا البنية على الکتاب والسنة > وراد 
السيد أن يوحى إليه ء بالاستقرار ف أرض اليمن دون أن بحاول الرجوع 
إلى مصر فينقطع تيار الدعوة هناك » وقال له : 

« وما بٹی پیننا اجعاع » ۱ 

آما مكة الکرمة‌فقد ترك فیہا السید نی آثناء اقامته ای اتا 
وأتباعاً » ومع ذلك فإنه أرسل بإليها الشیخ بشیر » بقول صاحب النصيحة 
العلوية : 

أرسله سيدى أحمد البدوی من طندتا إلى باب المعلاة بمكة الشرفة 
عند زاوية والده » فأقام بها إلى أن مات وقبره فى باب المعلاة . 

يقول صاحب النصيحة العلوية بعد أن تحدث عن هولاء الذين 
ذكرناهم » وعن غيرهم : 

« فهولاء الذین بلغنا آم من أصحاب السطح ؛ عدا الشيخ 
عماد الدین ٢‏ . 

ٹم بقول : 

وأما غير أصحاب السطح من ع الأحمدية فكثير : کالفرغل بن أحمد ؛ 
والبقل » وسیدی ابراهیم المتبوی والشيخ نور الدين الشوٹی » والشيخ محمد 
المئير بناحية 5 » والصامت : سيدى على الجذوب بناحية 
أسيوط » وسیدی على الراعى ؛ وسيدى شعيب باغحلة الكبرى . 

ويجامع الواسطى ببولاق جماعة وهم : سيدى على الوراق ؛ وسيدى 
على العريان » وسيدى على المجذوب . 

وکان صاحب جامع الواسطى ینکر على سيدى أحمد آشد الانكار 


۸۲ 


وکان من کابر آهل العلم > فسلیه سیدی أحمد » فتاب وصار من 
جماعة سیدی آحمد » وکان الشیخ عنبر الدفون بالغورية » حارج باب 
زويلة سیدی على ا جمیزی بباب القرافة » وسیدی على أبو الظهور فى 
طریق الامام اللیث ؛ وسیدی سيف « وش نسخة یوسف » )١(‏ بالیدان 
وكذلك سیدی على باب الله » الدفون عند مزارع الشیخ شاب الدین الرمل . 
وسیدی محمد الثمار بالقرب منه » وسیدی محمد الغر بل بغيط الحمزاوی 
بالأزبكية » وسیدی سیف بناحية باسیس على شاطی النیل ‏ وسیدی 
غوث ببنی عدی بالصعید . 

و بالشام » منهم الدیلوانی » وال جيلاى والغرابیل . 

فهذا ما حضرنی الآن من جماعة سیدی أحمد الفرقین فى البلاد . 

قال الامام الشعرانی : وإنما استوعبت ذکر أصحاب سیدی أحمد 
دون غيره سعیاً فى مرضاة شیخی الشیخ.محمد الشناوی ۰ فانه عين آعیان 
اتباع سیدی احمد البدوی رضی الله تعال عهم ... 

اما أشبر السطوحية على الإطلاق فانهما الاخوان الصالحان 
عبد الجید » وعبد العال » وعنیما یقول صاحب الجواهر : 

ومن السطوحية الشيخ الصالح سيدى عبد الجید » أحو سیدی 

عبد العال » الخليفة الأعظم لسيدى أحمد البدوى . 

نشأ هو وأخوه فى ناحية فيشة التارة » ووقع له ولأخيه مع سيدى 
أحمد البدوى » أول قدومه » إلى طندتا ( طنطا ) وقائم كثيرة ء وأحبهما 

١ (‏ ) من تحقيق الأستاذ أحمد عر الدين خلف الله » محقق كتاب النصيحة 
العلوية . 


۸۳ 
وقر بهما ء وأخبر والدتهما أن الشيخ عبد العال هوالخليفة من بعده فى مقامه . 
وأما الشيخ عبد المجيد فكان یتردد على سيدى أتحمك البدوی أيام 
وقوفه على السطح » ثم انقطع إلى الله » وصحب سيدى أحمد البدوی 
مدة طويلة » وتأدب بادابه » وعرف إشاراته » وکان لا ینام الیل تبعاً له » . 
ولقد كان بادیاً أن السید إنما كان یری ف عبد العال خلیفته » 
وکان راضحا أن عبد العال هو الذى سیخلف السید » بل إن الشعرای 
يقول فى صراحة ان البدوی . 
« استخلف بعده على الفقراء سیدی عبد العال » فسار سيرة حسنة » 
وعمر القامات والنارات ورتب الطعام للفقراء » وآریاب العشائر » ۱ه. 
وش ذلك أيضاً يروى الشیخ عبد الصمد : 
« ولا مات سیدی البدوی نی يوم الثلاثاء ثالى عشر ر بيع الأول 
سنة حمس وسبعین وستّائة تخلف بعده الشیخ الصالح » مرب الریدین > 
وعمدة السالکین > والعارف بالّه تعالى العمر » سیدی عبد العال » فشید 
آرکان البیت » ورتب الأشاير » وقصده الناس للزيارة من سائر الأقطار » 
حتی توق يوم السبت المبارك الوافق لعشرین خلت من شبر ذى الحجة 
سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة ) | ھ. 
ولقد اجتهد الشیخ عبد العال اجتهاداً كبيراً فى أثناء حياة السید من 
أجل زيادة الریدین وجمعهم حول السيد وترییتہم > واجتہاداً کس 
بعد وفاة السيد من أجل تعميم الدعوة على أوسع نطاق » وكان كما يقول هو : 
« فعمرت الزاوية » ورتبت فيا الفقراء والمريدين » كما اشار 
على البدوی بذلك » وصرت خليفة من بعده بإذنه لى صريحاً » . 


۸ 

وش النهاية : 

لا یفوتنا أن نذ کر - كما تقول دائرة العارف - من کبار الریدین 
له عبد الوهاب الشعرالى التوی عام ۷ م ۱۵۲۵ م( 

وهو من أسرة مغربیة كأحمد البدوی » ولِکنہا استوطنت مصر . 

وقد سمى الشعرائی نفسه :«الأحمدى » نسبة إلى أحمد البدوی 
( م«طكدهة . فهرس مكتبة ليبسك .رقم )۳٥٣‏ . وزار قبره 
أكثر من مرة ء وأدخله فى عداد كبار الصوفية » واتصل به فى رژاه . 

وش إحدى هذه الرؤى وصف أحمد الشعرانی بأنه نور المتصوفة › 
الذى لا بو » وأنه أخلص من يعتقد بعقده » . 


السطح كمركز للندوات العلمية 

2 كن چا السطح مقصورة على إرشاد المريدين » وتوجيه السالكين 
غلم 0 3 ثم إرساهم بعد رجهم من الحامعة إلى الأما كن الى 
يعينها الأستاذ . . . لم يكن هذا وحده هوعمل الجامعة : 

فقد كانت تعقد فیہا الندوات العلمية : وكان يجىء الیپا : المتتحدون » 
والمجادلون » «الممتحئون » وذلك أنه لما شاع أمر السيد قصده الشاكون 
ف آمره ع وقصده المختبرون لحاله » وقصله التعالون » وقصده أيضاً 
هوّلاء الذين پریدون فى احلاص الوقوف على حاله من العلماء المنصفين : 
ES‏ 


ونذ کر من ذلك بعض القصص : 


Ao 


وواقعة ابن دقيق العيد » وامتحانه الأستاذ مشبورة ء وهی أن 
الشيخ ابن دقيق » أرسل إلى سیدی عبد العزيز الدرینی رضى اللہ عنه » 
وقال له : 

امتحن لى هذا الرجل الذی اشتغل الناس بأمره » عن هذه السائل » 
فان جابك عنہا » فهو ول اللہ تعالى . 

فمضی إليه سيدى عبد العزيز > وسأله عنہا » فأجابه عنہا بأحسن 
جواب وقال : 

هذا ا حواب مسطر فى كتاب الشجرة . 

فوجدوه فى الکتاب كما قال : 

وكان سيدى عبد العزيز - كما يقول الامام الشعرانى - إذا سكل 
عن سیدی أحمد رضى الله عنه يقول : 

هو بحر لا يدرك له قرار . 

ويروى الشيخ عبد الصمد ما یل : 

وقال حافظ العصر الجلال السيوطى رضی الله تعالى عله : 

إن الشبخ تى الدين بن دقيق العيد قاضى القضاة رضى الله عنه ء 
ام پسیدی آحمد ای + ات ابو اس إل اللي شال 
رق رضی اق عند » لخر عن حاله ؛ فقال : 

إن وجدته من أهل العلم فاسأله لى الدعاء . 

فلما رآه الأستاذ » قال له قبل أن يتكلم : 

يا عبد العزیز قل لقاضی القضاة بصلح غلطاً فى الصحف الذى 
عنده العلق فى صدر بيته : غلطة فى موضع کذا » وغلطة فى موضم کذا ‏ 


۸٦ 


وعد له عدة مواضع . 

فأتی إلى ابن دقيق العيد فأخيره عا قال » فعرف مقام الشیخ » 
وأقر له » رضي الله تعا ی عنہم » وما روایتان لقصة واحدة تکمل بعضهما 

يقول صاحب النصيحة العلوية بعد أن ذ كر هوأيضاً القصة : 

ولعل کتاب الشجرة » هذا هو الکتاب الذی ألفه العزبن عبد السلام » 
فى تفسیر قوله تعال : 

رك اه با بالعَدل والإحسان . 

يبين فيه أن هذه الابة اشتملت على جميع الأحكام الشرعية » 
ويبين ذلك فى سائر الأبواب الفقهية » وسعى ذلك كتاب الشجرة » اه . 

ولعل رواية أخرى للقصة ضرورية لإعطاء صورة تامة عن هذه 
القصة التى زار الشيخ عبد العزيز فيا السيد » والتی ترسم كل رواية 
منها زاوية من زوايا القصة » وليس من البعيد احعال أن زيارة سيدى 
عبد العزيز قد تكررت » ومهمايكن من شىء فان صاحب النصيحة 
بقول : 

وف رواية أن ابن _دقیق العيد ٠أرسل‏ لسيدى عبد العزیز كتاباً 
بقول له : 

, عرفیی بأحوال هذا الرجل :يعنى سيدى أحمد البدوی رضى الله عنه 
فتوجه إليه سيدى عبذ العزيز > فلما أقبل على سيدى احمد البدوی 
رضى اللہ تعالى عنه » بادره الأستاذ قبل أن يسأله تلك الأسئلة وقال : 

يا عبد العزيز : من وصل إلى مقام التسلم ء فاز برياض النعيم » 


AY 


جشت تسأل عن كذا » وکذا » ولكن قل لقاضی القضاة - يعنى ابن دقیق 
العيد - يصلح الغلطتين اللتين ف مصحفه : واحدة فى سورة يس . وواحدة 
فى سورة الرحمن . 

فلما بلغه الخبر ؛ راجع الصحف فوجد الامر كما ذكر سيدى 
أحمد رضی اللہ تعالى عنه(۱) . 

ولا اكتملت صورة السيد عند ابن دقيق العبد » وتواترات الأخبار 

7و 9 

عن علمه » وولايته » رای أن يذهب بنفسه يلتمس علما إشراقيا » ویلتمس 
بركة ونوراً : 

يقول على باشا مبارك عن السيد : 

واجتمع به من العلماء حلق كثير مهم العلامة الشهير قاضی القضاة 
شيخ الإسلام تى الدين بن دقيق العید : مع بشهرته » وكثرة اعتقاد 
الناس فيه » فمضى إليه » وصعد إليه السطح » فوجد رجلاً مغطى بثوب 
كالمغشى عليه » فلما رآه قال فى نفسه : 

سبحان الله . ما هذا الاعتقاد من الناس فی هذا الرجل ؛ وما هذه 
الشبرة » وليس فيه ما يوجب ذلك وما هو إلا جنون من المجانين . 

فرفع إليه السيد رأسه » وکشف وجه وأنشد : 
جانین الا آن سر جنوهم عزیز على أعتابه يسجد العقل 
فلما کلمه عرف الشیخ قدره » وعظمه » واعتذر إليه » وقبليده 

وندوة أخرى فوق السطح . 

لقد رأينا أن على باشا مبارك بقول : 


۸۸ 


« واجتمع به من العلماء خلق كثير » 

آما هذه الندوة فانها ندوة فى العلم الصوق : 

يقول صاحب كتاب الحواهر عن السيد . 

ووقعت له مسألة فى علم الوم مع الشيخ أى الحسن على بن على + 
وكان الأستاذ سیدی خن البدوى قبل أن يقصده الشیخ بساعة نائماً » 
فانتبه من نومه وقال : 

رأيت كأن أمبراً محتشماً جاء إلى سألنى فى مسألة من علم القوم 
الباطن » فتكلمت فى جوابها من الظهر إلى العصر ؛ وطاب وقتى . 

فقام »وصل الظهر ؛ ولا فرغ من صلاته » إذا نحن بالشیخ قد 
أقبل » وسلم على الأستاذ » وسأله عن المسألة » فتكلم فى جوابها من 
الظهر إلى العصر » وطاب وقته . 

وما من شك فى أن ما ذ كرناه فما سبق ليس إلا نموذجاً مما كان يحدث ؛ 
والذى كان يحدث كان كثيراً ولقد سبق أن ذكرنا قول على باشا مبارك 
عن السيد : 

« واجتمع به من العلماء خلق كثير » . 

ما الذى دار فى هذه الاجغاعات » وف هذه الندوات : الها ثروة 
ضيعها التاريخ 


۸۹ 


دائرة السطح 

والان نتحدث عن السطح باعتباره مرکا للتنظم المادى ۰ ونستعمل 
کلمة : « دائرة » با لمعنی الريى حینا یقولون « داثرة فلان » . 

لقد كان من صحاب السطح الشيخ عبد العظم الراعی » و وکانت 
مهمته أنه كان یرعی بہائم سیدی أحمد وغنمه » وکان يذهب بها إلى حقل 
البرسم الذى کان علکه سیدی ايك واطلاق « الراعی 1 على الشیخ 
عبد العظیم !نما كان بسبب مهمته تلك . 

وان من أصحاب السطح الشیخ محمد الفران > و وکانت مهمته 
انه كان بز لفقراء الدائرة » وکان شرف أيضاً على طهی الطعام لهم > 
وهو الذى صغر حجم الرغيف إلى أن جعله أصغر من حجم بيضة الدجاجة » 
فلما سثل عن ذلك قال : إن مسألة الشبع مسألة بركة ء ولیست مسألة حجم . 

ومع مهمته هذه الّی كانت تستغرق جهده » فانه كان جد أيضاً الوقت 
للشفاعة للمسا کین والمظلومين . 

«وكان إذا شفع عند كبير لا يستطيع أحد أن يرد شفاعته» . 

وجانب « الدائرة » هذا لم بلاحظه الكاتبون حديثاً عن السيد » ولم 
يستفض فيه من أَرّخوا له من القدماء . 

وعذر المؤرحين الحدیٹین أن المراجع فی ذلك تكاد تكون معدومة 

أما عذر المؤرحين القدماء فهو أن مظهر الدعوة » وأسلوب الطريقة 

قد استغرق كل انتباههم تقريباً » فکتبوا عن المريدين والسالكين 


۹۰ 


والموفدين إلى هنا أو هناك ء وانصرف تفكيرهم إلى الظهر الروحىءوم بأت 
الظهر المادى إلا فى صورة عابرة . 

ومن أجل ذلك كله ۰ يجب أن نقدر ما ورد فى ال جحانب المادى 
فى ضوء ذلك » وأن نعنى به عناية خاصة » لقد كان للسيد حقل برسم ؛ 
وکان للسيد بهائم »> وكانت له اغنام » ركان له مشرف على ذلك كله 
هو الشیخ الراعی 

ركان للسید مشرف على طهی الطعام > وعلى عمل الخبز ۰ وبلغ 
اههام هذا الشرف أن كان پقطع العجین بنفسه حیی یکون كما يجب . 

لقد كان السطح جامعة للدعوة »> وکان دارا للندوة العلمية وکان 
دائرة تصرف مہا الشئون المادية . 


مسجد السطح 

وكان السطح مع كل ذلك خلوة تتكشف فيها السماوات » فیسرح 
البصر » ويسرح الفكر فى ملکوت اللہ مسبحاً جلاله وعظمته ؛ مشاهداً 
اميه عل رس سو رک 
وی إحکام محكم : 

ولا الشمْس E‏ ل انی ہہ 
ول فى فلك بسن ۱۱۱۰ , LS‏ 

( یس 5 


۹۱ 


د تاه الْنِى پیدو الكل ومر عَلَ کل كنيء قَديرٌ . الّذِی لى 
7ھھ٭َ0×*" د حْسّن ملا وهو العريز اور . الذی لق علق 
سم سات و طبافا ما ری فو خر ازخن ين تنايتو »انم لیر 
قل تری من فطرر . م ازجم البَضر کرتین یب إليك البصر خاستاً 
رھ ٣‏ ىہ 

لقد كان السید من فوق السطح يحب أن يتحقق بالآيات القرانية 
الكرعة 

7۴ ف علق السمواتر اضر واختلافِ الل وهار لایاتر 
لڈول الألباب . اگذین يذ كروي الله قیاماً وقعوداً ول وم کین 
في تعلق السموات ا ی 
اب الثار ‏ ربا نا إِنّ من تذل الثّار كق اریت یا لین 
انا ۶۷۷۷٦٣‏ 0 
رگ رکه ربا وکر عتا سا ونا مح ره ربا وتا ما وعدتنا 
على رسلك ولا تنَا يوم الم لا خن ییاد 2000 . 

لقد أحب السید أن پتحقق نی خلوته : 

۱- بالفکر . 

۷ - بالذ کر . 

۳- پالدعاء . 

وقد تم للسيد رضی اللہ عنه تحقیق کل ذلك من فوق السطح ۔ 

را) الملك : 4-١‏ 

(؟) آل عمران : ۱۹۶-۷۱۹۰ . 


۲ 
وکما كان السطح معھداً وجامعة وندوة ودائرة فإنه كان أيضاً : مسجداً » 
هذا هوالسطح فق حقيقة الأمروواقعه : رلى السيد من فوقه رجالاً وأبطالاً » 
ونشر علماً ومعرفة » ونظم دائرة » واستغرق مع كل ذلك ف العبادة » 
وكل ذلك كان فى سبيل الله » إنه لم يكن لدنيا يصنيبها أو امرأة ینکحها 
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العصّرالثالس“”_ت 


آما من ناحية الشکل فان سیدی أحمد البدوی اقتدی بجدہ رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم فى لبس الأحمر. 
عن جار بن‌عبد اللہ أن رسو الله » صلی الله عليه وسلم کان له حلة 
حمراء پلیسیپا ی الاحیاد والجمع . 
وقد ورد أن رسو اللہ > صلى اللہ عليه وسلم ٤‏ قدم لواء بی سلیم یوم 
فتح مكة على الألوية وكان أحمر . 
ول صحيح البخاری عن البراء بن عازب : 
ما رأيت ذالة سوداء فی حلة حمراء » أجمل من رسول اللہ » 
صلل الله عليه وسلم . 
وذكر صاحب مشكاة الأنوار مثل ذلك (۱) . 
ولقد قال سيدى أحمد لخليفته سيدى عبد العال : 
اعلم أنى اعترت هذه الراية الحمراء لنفسى نی حياتى ٠‏ ولخلفائی 
بعد مماتی » وهی علامة لمن بمشى على طريقتنا من بعدى . 
وساله سيدى عبد العال : 
فما شروط من يحملها ؟ 


۹٦ 


وأخذ السيد رضی الله عنه » يتسمدث عن الشروط الى يجب أن 
تتوافر فى حامل الشعار الأحمدى . 
' وأول شرط من هذه الشروط هو الشرط الطبیعی الضرورى لکل من 
أراد أن يسير على النبج المستقم فى الدين أو الطريق : وهو« ألا يكذب » . 

والصدق فى الطريق هو اللبنة الأولى للثقة » ولقد كان رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم ء صادقاً صدقاً مطلقاً . 

ولقد تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب عندما أمره الله تعا لی 
باجهر بالدعوة بقوله : 

« ادخ ما تور . . . » لكلل 

تحداهم بصدقه فى لباقة ء وصراحة وإخلاص قائلاً : 
٠‏ أأيتم لو آخبرتکم أن خيلاً وراء هذا الوادی » ترید أن تغیر علیکم 
کتم مسدق 1 ۱ ۲ 

فأعلنوا أنه عندهم مصدق ۰ وأنهم ماجربوا عليه کذباً قط » 

وأول علامة من علامات صدق الداعى هی عدم الكذب »> 

ومن أجل ذلك قال هرقل لأبى سفيان » ومن كان معه من العرب ء 
حينا سأهم عن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقروا بصدقه . 
قال لای سفيان . 

١‏ وسألتك هل کتتم تتهمونه بالکذب قبل أن يقو ما قال 

فذكرت ألا » فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الکذب على الناس 
ويكذب على الله » . 

. ٩٤ : الحجر‎ ).١ ( 


۹۹۷ 


لابد للداعی من أن یکون صادقاً . 

أما الشرط الثانی :فهو «ألابأی بفاحشة » . 

و سببحانه وتعالى يقول : 

اٹل ما حرم ری القواش ما هر یلہا وما بطن ۳۳۰ . 

ویصف عباده الصالحین فیذ کر من أوصافهم ؛ فیقول وت 

و وین تبون کبایر الثم والفواحش ۰ وإذا ما غضبوا م 
یرو با 

وأما الشرط الثالث فهو : « أن يكون غاض البصرعن محارم اله ۷ . 

والله سیحأنه وتعالى کر 

دقل لِلْمَؤْمِنِنَ > یلضوا ین آتصارمم ويحقظوا روجهم ۰ ذلك 
آزکی هم 3 الله خبیر ہما يَصِتْعُونَ 4۳۱0 . 

هذا فیا یتعلق بالرجال . 

آما فیا يتعلق بالنساء فيقول تعالى : 

دل لیات يضر یں انارو ۰ وشن جهن 


ا ین ی إلا ما ظھر ی ٤‏ ولي شرن بخمرعن عل جیومرن ؛ 
ولا یں رین الا لبعولوون أو آبائهن و او ام بون ٠‏ أو آبتانهن 
٤‏ و اخوانین او بی إخوایبن أو بی آخواتین آو انون ۱ 
کت اا واكان E‏ الإزبة من الرجال أو ۳ 


یه باعل عیرس اه » وا ترات ی رم یت 


ر ١‏ ) الأعراف : ۳۳ ( ۲ ) الشوری : ۲۷ . 
ر ۳ ) البور : ۳۰ . 


م 


تس 
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۹۸ 


ول ۶ کہ پر 


من زیتتهن » ووبوا إل اللو جمیعاً أيها المومئون لک تون ,() 

اما الشرط الرابع فهو : « أن یکون طاهر الذیل » . 

وطهارة الذيل تعنى ألا يذهب الرء إلى أماكن تحط من مروعته 

أما الشرط الخامس : فهو « أن يكون عفیف النفس » . 

وعفة النفس تعنی كف الجوارح » وكف القلب » وكف اللسان 2 
عن كل ما يشين الرجل النبيل > مثل ابلشع » والتكالب ۰ والطمع 
وغير ذلك مما يتسم بالإفراط أو التفريط . 

أما الشرط السادس : فهو « أن يكون خائثفاً من اللہ سبحانه وتعالى » 

والسخوف من اللہ سبحانه وتعالى باب كبير من أبواب القرب منه 
سبحانه » وهو شعار كل هؤّلاء الذين قدروا الله حق قدره . 

ولقد كان أبو بكر رضی الله عنه يقول .: لا آمن مكر اللہ » ولو کانست: 
إحدى قدمى فى الجنة . 

ولقد مع أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه قول القائل »عن الله 
سبحانه وتعال 

ولا تأمن مکری وان أمنتلك » فان علمی لا بحیط به حیط ». 

اللہ سبحانه وتعالی يقول عن قوم يحبهم : 

رتا نع ورها وكاتوا لنا اشن © 

آما الشرط السابع : فهو « أن یکون عاملاً بکتاب الله سبحانه وتعالى » . 

وقد كان السيد رضی الله عنه یذ کر دائماً بأن طريقته مبنية على 
الكتاب والسنة . 


. ٩۰ : الأنياء‎ )۲( . ۳٣ النور:‎ )١( 


۹۹ 

وهو فى هذا يسير على غرار أسلافه من کبار الصوفية : 

ومن أجمل كلام ألى يزيد رضى الله عنه قوله : 

لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حى يرق المواء » فلا تغتروا 

حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنہی » وحفظ الحدود وأداء 
أما إمام الطائفة : الإمام الجنيد فإنه يقول : 

من لم يحفظ القران » ول يكتب الحديث ء لا يقتدى به فى هذا 
لأمر » لأن علمنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة . 

ويقول : 

آما الإإمام الغزالى فإنه استفاض فى هذا العنی نی أكثر من موضع 


من مختلف كتبه 
يقول : 


واعلم أن سالك سبيل الله تعا ی » قليل » والمدعى فيه كثير » ونحن 
تعرفك علامتین له : 

العلامة الأولى : أن تكون جميع أفعاله الاختيارية موزونة یزان 
الشرع » هوقوفة على توقیفانه إيراداً واصداراً » وإقداماً وإحجاماً » 
إذ لا بمكن سلوك هذا السبيل إلا بعد التلبس بمكارم الشريعة كلها ٠‏ 
ولا يصل فيه إلا من واظب على جملة من النوافل » فكيف بصل إليه 
من أهمل الفرائض ؟.... 

فان قلت : فهل تشبى رتبة السالك إلى الحد الذى ينحط عنه فيه 


۱۰۰ 


بعض وظائف العبادات » ولا يضره بعض احظورات كما نقل عن 
بعض من التساهل نی هذه الأمور ؟ 
وأقول لك : اعلم أن هذا عين الغرور . وان ا حققین قالوا : 
« لو رأيت إنساناً بطیر فى افواء > وعشی على الاء > وهو يتعاطى 
أمراً يخالف الشرع فاعلم أنه" شيطان . . 4 . 
أما الشرط الثامن : فهو « أن يكون ملازماً للذ كر دائم الفكر » . 
وقد جمع الله بين الذكر والفكر فى قوله تعالى : 
إل فى لق السّموات ولأزض واختلاف الیل والنهار لایانتو 
لايل الألباب . الین ی کون ال اما ود وغل جنوي 
ويتَفَكُرونَ فى خلق السموات والأَرْضٍ ّا مآ حلفت هذا باطلاً سبحَانك 


0 


َقَنا عداب النار . رَبّنا الك مَنْ مُدخیل الا كَمَدْ ريت وما لِلظَالینَ من 
الصا » رتا نا سیعتا نادبا ای لادمان أن وا بر یم مامتا » رب 
ار ا دوب وکشز عَنّا سادا وفنا مع الاہزار . ربا ایا ما وت 
على رسللك ولا تزا یم اليَِامَة إِلَكَ لا تلف الميعاد  )١١‏ 

وقد حثنا اللہ سبحانه وتعا ی على الذ کر فى أسلوب آمر ؛ بقول سبحانه : 

« بأيّها الذین آمنوا اد کروا اللہ ذِکرا كثيراً ,(۷) 

وقال : وأذْكرٌ رب فى تفیل تضرعا وحيفة ودُونَ الجهر من 
لقو پالعذو والآصالٍ ولا تک من الغافلي ,00000 

. ۱۹8 ۱۹۰ : آل عمران‎ )١( 


ر ۲ ) الأحزاب : 4١‏ ۔ 
زع الأعراف : ۲۰۵ . 


وحٹنا سبحائه على الذكر فى أسلوب أخحاذ يقول سبحاله : 
« فاد کر وف اذ کر کے 7۳۶ . 
ولقد أخرج الامام البخاری > رضى اللہ عنه من حدیث قتادة . 
عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم فما يرويه عن ربه قال : قال الله عز وجل : 
ويا بن آدم إن ذكرتى فى نفسك ذكرتك فى نفسى » وان ذ كرتى 
فى ملأ » ذكرتك فى ملا خير منه » وان دنوت منی شبراً » دلوت 
منك ذراعاً ء وان دنوت منى ذراعاً دنوت منك باعاً ء وان آئیتی نمشبى 
أتيتك هرولة ) . 
ومن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله : 
رجل ذكر اللہ خالياً ففاضت عيناه من خشیة الله . 
والآبات فى القرآن كثيرة » تبين أن ذكر الله مستحب ى جميع 
الأزمنة والأمکنة . 
ویقول صاحب الرسالة القشيرية ف ذلك : 
ومن خصائص الذ کر : أنه غير مؤقت » بل ما من وقت من الأوقات 
إلا والعبد مأمور فيه بذكر اللہ : إما فرضاً » وإما ندباً . والصلاة وان 
کانت أشرّف العبادات ؛ فقد لا تجوز فى بعض الأوقات . والذ کر 
بالقلب مستدام فى عموم الحالات . 
تال الله تعالى ۱ ۱ 
« این یڈ کون الله قياماً وقعوداً وغل جنوبوم 3 ویتفکرونٌ ف 
علق الگلوات والائٹیں ؛ رتا ما لت هذا باطلاً » سا نا 
0 (۱) البقرة : ۲ 


1°۴۳ 


عَذَاب الثّار »29 . 
كل هذا أدى بالامام القشیری إلى أن يقول معبراً عن ا جو الصادق : 
« والذ کر ركن قوی فى طريق الحق سبحانه وتعالى » بل هو العمدة 
فى هذا الطریق ء ولا يصل أحد إلى الله الا بدوام الذ کر » . 
هذه هی شروط الطریق التى ذکرها السید لخلیفته عبد العال حیفا 
سأله عنها » وهی شروط تبتدی بعدم الکذب ۰ وی بالذ کر . 
چو مد لد 
ویلخص الشيخ القاوقجى طريقة السيد فیقول هذه الكلمة الواعية المركزة : 
وأما طريقته فذكر اسم الله الأعظم ( الله) . 
ومفتاحها الاستغفار » والصلاة على النی المختار » وتلاوة الفاتحة 
والعدد فى کل" ۳۱۳ ثلاثمائة وثلاث عشرة مرة . 
وذكر شيخنا الببى : الاخلاص بعد الفاتحة بهذا العدد » ثم یذ کر 
الله من غير عدد . ۱ 
وذكر بعض المشايخ أن لكل ليلة ورداً مخصوصاً . 
وهذا كله استحسان والا فطريقة السيد البدوى مبنية على الهمة والنظر . 
وقال الشعرالى : 
بلغنا أن الأستاذ أحمد البدوى يربى مريده وهو فى البرزخ , ) اه . 
والسيد رضوان الله عليه يوصى عبد العال قائلاً : 
عليك بكثرة الذكر ۰ وإياك أن تكون من الغافلين عن الله تعالى 
١ (‏ ) آل عمران : ۹۱ . 
ر ۲ ) القاوقجی : شرح حزب القطب النبوى . 


۰۳ 
وقد سأل عبد العال السید عن حقيقة الذ کر فقال : 
هو أن يكون بالقلب ولا يكون باللسان فقط ؛ فان الذ کر باللسان 


دون القلب شقشقة 

يا عبد العال : اذكر اللہ بقلب حاضر » وإياك والغفلة عن الله تعالی 
فإنہا تورث القسوة فى القلب . 

وسأل عبد العال عن حقيقة التفكر . 


ہت NaS‏ 
ولا تتفكر فى ذات الله تعال . 


الطريقة كما رسمها السبد ف وصایاه وق سلوکه : 

والطریق تبدأ أو ما تبدأ بالتوبة الخالصة التصوح 

وحقيقة التوبة كما يقول السید : الندم على ما مضی من الذنب . 

والاقلاع عن المعصية . 

والاستغفار باللسان . ' 

والعزم على ألا یعود إلى العصية . 

والصفاء بالقلب . 

11 السيد : 

هی التوبة النصوح التى أمر اللہ تعالى بها » وذكرها فى كتابه 

العز یز ر قال : 

» باب الذین آمنوا توا إلى الله و تو توا 7 


١ <١‏ ) التحریم : م 


۱ 


والواقم أن التوبة هی الخطوة الأول واللبنة الأساسية فى طریق کل 
سالك إلى اللہ تعالى . 

ويأق بعد ذلك : أى بعد التوبة الخالصة النصوح ء بناء الطريقة 

يقول السيد 

هذه طريقتنا مبنية على الكتاب والسنة » والصدق والصفاء » 
وحسن الوفاء وحمل الأذى وحفظ العهود . 

ومن شروط الطريق حسن الخلق . 

يقول السيد : 

و أحسنکم خلقاً أكثركم إعاناً باللہ تعالى . 

والخلق السیئ يفسد العمل الصالح > كما يفسد الخل العسل » . 

ونظرة السيد هذه الى رتب فیہا حسن الخلق على قوة الایمان نظرة 
فی غاية العمق . 

والواقع أنه كلما قوی الاعان كانت الأحسلاق نة 6 
والمصلحون الذين يريدون أن تنہض الأمم الاق فيسلكون طریقاً غير 

تقوية الاعان بخفقون فى اصلاحهم » ویب ظلهم ف مار عملهم . 
إنئا دائماً نستحسن ما قال شوق رحمة اللہ عليه » وننشده ونستشهد به : 
وإنما الأمم الأخلاق ما بقیت ‏ فإن هم ذهبت آخلاقهم ذهبوا 

وما من شك فى أن شوق يعبر عن حقيقة » وما من شك أيضاً 
فى أن أساس الأخلاق إنما هو الإعان ء وأنه لا أخلاق بدون إيمان . 

ولابد فى الطريق من التزام الذ کر . 

ومن المحافظة على فروض العبادة » ومن الا کثار من النوافل . 


بقول عبد العال رضی اللہ عنه : 
و حدمت سیدی احمد البدوی + رضي الله عنه > اربعين سنة . 


فما رأيته غفل عن طاعة اللہ تعالی طرفة عين 4 . 


ومن وصایاه لعبد العال : صلاة الليل » بقول له : 

« واعلم أن کل رکعة باللیل أفضل من ألف ركعة بالتهار ۰ 

ونتوا ی نصائح السید وتوجیباته و ارشاداته » لعبد العال واطریدین . 
« يا عبد العال ٠:‏ 

إياك وحب الدنيا ء فإنه يفسد العمل الصالح » كما يفسد الخل العسل . 
لہ رہ لمات : أن الله تعالى قال فى كتابه المکنون : 

7 2 الله مع اين ۳۳ 3 7 بب ۱ 

أما الزهد فى الدئیا : فان السيد رضی الله عنه پفسره بهذا التفسیر 


الطبيعى المنطى المتفق مع القواعد الشرعية إنه : 


« مخالفة النفس برك الشموات الدنيوية 6 وأن يترك سبعين باباً من 


ی سر رو 7 


وكسوة العريان » وإطعام الجائع وا کرام الغریب والضیف . 


يفعل الرید ذلك : عسی أن يكون عند الله من القبولین . 
وألا يشمت الرید عصيبة أحد من خلق اللہ تعا ی » ولا ينطق بغيبة » 


ولا ميمة ء وأن يقابل السيئة بالعفو ء يقول السيد لعبد العال : 


وولا تؤذ من يؤذيك » واعف عمن ظلمك » وأحسن لن أساءك ء 


رب النحل : ۲۲۸ 


۱ 


وأعط من حرمك ۰٠‏ 

ولا ینکر مرید على مرید » ویجب عليه أن یتأدب مع الشابخ 
وأن یعلم أن الشيخ فى قومه کالنی فی أمته » أى أنه مادام هادياً إلى 
طريق اللہ » مبشراً بالفضائل ناهياً عن الرذائل » سالكاً سبیل رسو الله » 
صلى اللہ عليه وسلم » متبعاً له » داعياً إلى اللہ على بصيرة . 

ادام ا : فإنه يكون خليفة لرسول الله » صلى الله عليه وسلم > 
يجب أن بوقر وأن يحترم » ويسأل عبد العال الشیخ عن حقيقة أمور 
أو صفات بتحلى بها الصوفية » ويتحدثون عنہا فيسأله عن حقيقة الصير 
فيقول السيد 

« الرضا بحكم الله تعالى » والتسليم لأمر الله تعالى » وأن يفرح 
سید كما افرع با قال اھ مان 

« و بشَىء من ين الحَوف والجوع ۰ وق من ) الأسُوال والأنفیں 
ترا » وبر الصا بن رین ٍذاأصاب کے اه وا 
راجعَونٌ . ولك علیوم صلوات ین رہم وَرَحْمَة وليك هم المهتَدُون ۱۰ 

ويسأل عبد العال عن الوجد » ویتحدث السید عن حقيقته وهو : 

« أن یکثر من ذکر الحق ولا إله الا هو »۰ 

فاذا ما أكثر من ذکره ۰ فان اللہ سبحانه وتعال يقذف فى قلب 
الذاكر النور . 

رات ا مہ ير اه ا 


0 او ار 


الیه 
)0۱ 


. ۱۵۷-۱۵۵ : البقرة‎ ) ١ ( 


۱۷ 


1 ماس کو ہے یلام تن روون غلظرعھرم 


ا میٹ دوکر اشر ٤‏ یت 
ما تح و بقل اف قَمَا لَه من هاد 0 )١3‏ 
فإذا ما لانت قلوبیم وجلودهم إلى ذكر الله » واستغرقوا فى الد کر 
قذف الله فى قلوبهم حبه » وهذا هو الوجد . 
وعلامة الفقير )١‏ الصادق : هو ألا يسأل أحداً > إن أعطى 
بت ی ی سو و رت 
ولقد وضع السید مقياساً دقیقاً للصوفية » وقاعدة یعرفون بها أنفسهم » 
ویعرفهم الناس بها . وقد تر هلا جده رر یپ له عنه > 
الذى وضع هذه القواعد » وأسس هذه الأسس . يقو عبد العال : 
وسألته رضی الله عنه عن حقیقة الفقر الشرعی « أى حقيقة التصوف 
الصادق » فقال : 
للفقراء اتتا عشرة علامة » لما روى عن الامام على بن ألى طالب 
رضی الله عنه » أنه رأى فقيراً بمشى فى سوق البصرة وهو يتبختر فى مشيته » 
فقال له الإمام على رضى الله تعالى عنه : 
من الت ؟ 
فقال له : فقير . 
فقال له الإمام : ما علامة الفقر ؟ 
فقال :منك يؤحذ العلم يا ابا الحسن . 
فقال له الامام رضی الله تعالى عنه : للفقير اثنتا عشرة علامة : 
١١‏ ) الرس : ۲۳ 
( ۲ ) يعنى بالفقير : الصول . 


العاشرة 
الحادیة عشرة : 
الثانية عشرة 


: أن يكون عارفاً بالل تعالى . 
: أن يكون مراعپاً لأوامر اللہ تعالى . 
: أن يكون متمسکاً بسنة النى صلى الله عليه وسلم . 
: أن يكون دائماً على طهارة . 
۰ : أن يكون راضياً عن الله تعا ی ی کل حال . 
: أن يكون موقتاً عا عند الله تعالى . 
: أن يكون آیساً ما فى أيدى الناس . 
: أن يكون متحملاً للأذى . 
: أن يكون مبادراً لأمر اللہ تعالى . 
: أن يكون شفوقاً على الناس . 


أن یکون متواضعاً للناس . ۱ 
أن يعلم أن الشیطان عدو له ؛ كما يقول الله تعالی : 


2 
0 ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ۾ (۱) , 
فلما مع الفقير ذلك من الإمام على رضى اللہ تعالى عنه »> نزع 


مرقعته 2 وقال : 


والله لا ألبسها بعد هذا اليوم أبداً . 

هذه هی طريقة السيد » وهی طريقة تلتزم التوبة والإبمان القوی » 
والخلق الحسن ء والاتباع قدر الاستطاعة » لکتاب الله » وسنة رسوله . 

والآن نورد فيا يل : الحزب الذی اثر عن السید رضي اللہ عله » 
والصلاة على الرسول صلی الله عليه وسلم التى رویت عنه . 


٦ : فاطر"‎ ) ۱ ( 


۱۰۹ 
« حز به رضیاللہ عنه » والصلاة المنسوبة إليه ». 


م یؤلف السید كتباً » وقدحققنا الکتاب الذى نسب إليه وهو کتاب: 
« الكفاية » فی الفقه على مذهب الامام الشافعى » والوجود فى مكتبة 
السجد الأحمدى 5 


لقد أخذنا نتصفح هذا الخطوط فوجدناه پنقل عن کتاب الجموع 
للإمام النووی » بل عن کتب متأخرة عن الامام التووی . 


فتحققنا أن الکتاب ليس له » ویبدو أنه أهدى إل المكتبة الأحمدية 
تجرد اهداء . 

ثم تبینا أنه کتاب فی الفقه مطبوع معروف » ویبدو أن بعض الکاتبین 
عن السید » لم یحقق الکتاب فنسب إليه أنه ألف کتاب الکفاية فى الفقه . 

لم يلف السيد کتباً وإنما رد رجالا وأبطالا . 

ركان مثله فى ذلك الإمام الشاذلى الذى قال : 

. 4 کتی اصحای‎ ١ 

ولقد كان للسید فى هذا الجال : مجال تربية الرجال ء ثروة وآثار 
هائلة » وما بزال الدد متصلاً . ۱ 

وما من شك فى أن للسید فى عا م الطریق : آوراداً وأذكاراً ونصائح ؛ 
وآثاراً کثبرة » بيد أن ما نقل الینا عنه » لا يتناسب وما كان ينبغى ان 
يكون من الحرص على آثار السید ونقلها . 

ویدو أن شخصية السید نفسها كانت السبب فى ذلك . لقد طغت 


۳۱۰ 


شخصیته على ماعداها حى على الکتابة عله . 

که اه رهق رج 

آما الحزب والصلوات : فان الشيخ القاوفجى يقول عنہا 

و وبالجئلة فهذا الحزب » وکذا صيفة الصلاة الشپورة ۰ اتصاضا 
إلى سيدى محمد الشناوی صحيح » ومنه إلى السيد البدوى لم تعلم 
الكيفية . 

قال شيخنا الببى : وليس لنا البحث عن ذلك » فإن سيدى محمد 
الشناوی حجة عدل » وول کامل پ ا٢‏ اھ 


الحزب 
يسم الله الرحمن الرحيم 5 وصلی الله على سيدثا محمد 4 وعلى آله 


وصحبه وسلم 0 


١ (‏ ) شرح القاوقجى 

و ؟ ) الصلاة على الرسول صل الله عليه وسلم بعد البسملة من زيادة العارف 
يالله السيد محمد مجاهد الأحمدى » يقول الشيخ القاوقجى : و وإنما زيدت هذه 
الصيغة لقول أبن شافع : إذا طلبت من اللہ شيئاً فصل على محمد فی أول دعائك 
وأخره ؛ فیکون مثالهما کمن دحل بین أسدين پحرسائه 4 فهل يتعرض له أحد؟ 
وأيضاً الصلاة على النبى صلی الله عليه وسلم مقبولة ء والله تعالى أكرم من أن يدع ما بینهما ء 
قال شيخنا البهى : وهى التماس حسن » . 


لووا 5 عما نووا اتا وصموا عما طووا )٢‏ 

7 لی تذری ردا وات > حير الوارثين 5 

يسم اللہ الرحمن الرحم. 7 کیت قعل رَبك یشاب الفيل » 
0 تل کید ہم م فى تشلیل . ال عم ڑا أباييل.2*0 ريم حجان 
من ميجيل 25 . فَجَعَلهُحْ كحضف )ما کول » . 

و تو وت ۱ 

اللھم نی أعوذ بك من شرورهم > وأدرأ بك فى نحورهم ٩3‏ ۰۷ بك 

١ (‏ ) بالتخفیف : وقد قرئ لوو بالتشديد » أى أعرضوا بوجوههم وتخلفوا عما 
قصدوا » والمعنى : صرف الله قلوبهم ع نكل ضر رأرادوہ فينا . 

5 ENR ۲ ( 

رن هه ال کر :دابا سنا کر هه الم مرن پل 
پرژقه مايرث دعوته ء وأن يتابعها ویتول آمرها » ولقد أجاب الله دعاءه » وقبل تضرعه » 
ووهبه بحي الذى ورٹ النبوة والعلم . ۱ 

( ه ) جماعات : لأنهاكانت أفواجاً : قوجاً بعد فوج متتابعة . 

220 عن ابن عباس رضی الله عنه : من سجيل أى من طين متحجر ۔ 

( ۷) عصت : ورق زع تعصفه الریاح . قال ابن عباس رضى اللہ عنه : فیا 
وی تا جوا کہ 
كان صلى الله عليه وسلم 3 إذا حاف قوماً قال : اللهم اکفنیھم ما شعت » ثلاثاً۔ 

) 4 ) روف اُحمد وأبو داود والحا کم والبيهقى عن ' أى مومی الأشعرى 3 
أن وسول الله صلى الله عليه وسلم » کان إذا حاف قوباً قال : « اللهم إنا جعلك فى نحورهم » 
ونموذ بك من شرورهم ٢‏ . 


11۲۳ 


أحاول » وبك أقاتل . 

اللهم واقية كواقية الولید() . ۱ 

۹۹۵39 9 رر :فک کی 
الله » وهو السميع العلم . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . وصل الله 
على سيدنا محمد النبى الكريم » وعلى آله وصحبه » وسلم تسلا . والحمد 
لله رب العاللين » . 


الصلاة الأحمدية 
0 اللهم صل وس وبارك على سیدنا 0 ومولانا محمد شجرة الأصل 


١ (‏ ) جملة مأحوذة من حديث شريف ؛ والوليد أى المولود » كما فسره ابن عمر » 
راوى الحديث . قال الزمخشرى : 

الولید » الصبی الصغير » لأنه لا يبصر المعاطب وهويتعرض لها ثم يحفظه الله تعالى ۔ 

( ۲ ) فی صحیح البخاری وف غيره من کتب السنة يقول رسول الله ء صلى الله عليه 

: انا سید الئاس یوم القيامة » »> ومن كان سید الئاس يوم القيامة فهو من باب 
یل سیدمم فى الدنيا > وق حديث رواه الحا کم أن رسو اللہ صلی اللہ عليه وسلے قال : 
و أنا سید العا مین » 

ومن العروف أن العالم ھوکل ماسر ال تعلق . وق صسیح البخاری أن عمررضی 
الله عنه قال عن إلى بکروعن يلال رضی الله عنهما : 

«أبو بكر سيدنا وأعتق سیدنا ) . 


۱۱۳ 


النورانية ۲۱۱ ۰ ولعة القبضة الرحمانية ۲۱) وأفضل الخليقة الانسانية ۳۱) 
وأشرف الصور ا لحسمائیة » ومعدن الأسرار الر بانية (4» » وعزائن العلوم 
الاصطفائية ۶۱) 3 صاحب القبضة الاصلية (<) 3 والبہجة السنية 4۷۰ 5 


و ١‏ ) أى الشجرة الى هى الأصل » وهته الشجرة نورانية نسبة إلى النور. 
ولقد سمى الله سبحانه وتعالى رسوله نوراً »> وسماہ سراجاً منيراً » ورسول اللہ صلى الله عليه 
یل هو الصدر الوحید فى العالم ال » الذى أى التور على لسانه وحباً : قرآناً كان أو 
سنة ء فهو شجرة اللورق العام » وهو بالوحى الذی أنزل عليه » أصل کل نورالان ۔ 

ر 7 ) القبضة الرحمانية ھی : الخلوقات التى أفاض الله علیہا بیحمته الوجود » 
ولعتها » أى أضوؤها . فرسول الله صلى الله عليه وسلم أضوء الخلوقات . 

( ۳ ) يقول الامام البوصیری : 

فهو الذی تم معناه وصورته . . . ثم اصطفاه حبیباً بارئ السم . 

٤ (‏ ) أى محلها ومرکزها : وذلك أنه كان التى یتنزل عليه الوحی ‏ . 

ر ه ) أى الختارة المصطفاة التتقاة » وجمیع ما فى الوحی مصطق مختار منتق » 
ورسول الله,صلى الله عليه وسلم یقول : 

« آوتیت جوامع الک » . 

ویقول الامام البوصیری فى همزیته البارکة : 

لك ذات العلوم من عالم الغیہ لب ينها لادم الأسماء 

( 5 ) يقول السید عبد الرحمن العیدروبی فى شرح ذلك : « إشارة إلى القام 
الحمدی الخاص به صلى اللہ عليه وسلم » وهوالسمی عقام ١‏ أوأدنا » وهو ولايته الخاصة 
صلى الله عليه وسم 

والمقام المحمدى الثالى یسمی عقام : « قاب قوسين » وهوولايته العامة . 

( ۷ ) يقول الامام العیدروبی : إن ذلك ف ذاته وصفاته وأفعاله » كيشلا وهود 


١1 
» واثرتبة العلية‎ 
. )۱۱ من اتدرجت النبیون تحت لوائه : فهم مته والیه‎ 

وصل وسلم وبارك عليه وعل آله وصحبه » عدد ما خلقت ورزقت 
وأمت وأحيبت إلى یوم تبعث من أفنيت وسلم تساي كثيراً » والحمد لله 
رب العالمين » ۱ ه . 

هذه الصلاة الأخيرة ذكرها الشيخ العارف باللہ » المتفالى فى حب الله , 
ورسوله » الشيخ یوست بن إسماعيل النبهای رضی الله عنه ف کتابه 
« أفضل الصلوات على سيد السادات » صلى الله عليه سلم » وكانت ف 
الکتاب بالعنوان التالى : ٠‏ 

الصلاة الرابعة والثلاثون لسيدنا أحمد البدوی رضى الله عنه . 

وبعد أن ذكر الشيخ النبهانى الصلاة السابقبة الى نقلناها عن الشيخ 
القاوقجى ء ذكر صلاة أخرى للسيد أحمد البدوی فقال : 

الصلاة الخامسة والثلاثون له أ يضاً رضى الله عنه ٠:‏ 

اللهم صل على نور الأتوار » وسر الأسرار ء وترياق الأغيار > 


عه رحمة للعالمين » والرحمة خير محض ۔ 
قال سيدى الاستاذ أبو العباس الرسی نفع الله به : « جميع الأنبياء عليهم السلام 
الرحمة » فه وأصل الرحمات » وينبوعها ء ولا رحمة خارجة عته . 
١ (‏ ) يقول الامام الیوصیری : 
وكل آی أت الرسل الكرام بها انا اتصلت من نوره بهم 
فإنه شمس فضل ھم كواكبها يظهرن أنوارها للناس نی الظلم 
« بيدى لواء الحمد ادم فمن دوثه » تحت لوائی * . 


۱۱۰ 


ومفتاح باب الیسار » سیدنا محمد الختار : وآله الأطهار » وأصحابه 
الأخيار > عدد نعم الله وأفضاله » . 
وبعد أن ذكر الشيخ النبہانی ذلك أخذ يتحدث عن فضل الصيغتين 
من الصلاة فقال : 
هاتان الصلاتان الشريفتان لقطب الأقطاب سيدى أحمد الیدوی 
نفعنا الله به . أما الصلاة الأول التى أوها اللهم صل وسلم وبارك على 
سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية . ولعة القبضة الرحمانية . 
إلى آخرها فقد قال سيدى أحمد الصاوى : ذكر بعضهم أنها تقرأً عقب 
کل صلاة سبعاً ء وأن كل مائة منہا بثلاثة وثلاثين من دلائل الخيرات » 
وقال العلامة السيد أحمد بن زيتى دحلان مفتی الشافعية بمكة المشرفة 
رحمه اللہ تعا ی فی مجموعة له ذكر فیہا جملة صلوات على النی صلل الله 
1 عليه وسلم » وفوائدها » ونيذة من التصوف : ذكر كثير من العارفين 
أن الصلاة المنسوبة للقطب اکل سیدی أحمد البدوی رضی الله عنه 
مات لحصول كثير من الأنوار > وانکشاف كير من الأسرار ء 
وهى من أعظم الأسباب للاتصال بالتی صلی الله عليه وسلم ف الام 
واليقظة » وهی سبب فى وصول كثير إلى مرتبة القطبانية » وفيها أسرار 
فى سہیل الرزق الظاهری ۰ وهو رزق الأشباح > والرزق الباطیی وهو 
رزق الأرواح آعنی العلوم والعارف وبا یحصل النصر على النفس 
والشيطان وسائر الأعداء ء وما خواص كثيرة لا تعد ولا تحمی وذ کروا 
أن قراءة ثلاث مرات منہا بقراءة دلائل الخیرات ۰ ويتبغى لقارئها 2 
يكون فى وقت قراءتہا مستحضرً لأنوار النبی » أجل سل مل سان 


۱۱۹ 


فى قلبه » وأنه السبب الاعظم فى وصول کل خير » والواسطة العظمی » 
والنور الأعظم » ولا يقرؤها الشخص الا وهو متطهر » فمن واظب على 
قراءتها بہذہ الشروط » کل يوم مائة مرة واستمر على ذلك أربعين يوماً » 
مع الاستقامة بحصل له من الأنوار والخير ما لا بعلم قدره إلا اللہ تعالى ‏ 
ومن واظب على قراءتها کل يوم ثلاث مرات بعد صلاة الصبح © ولاق 
بعد الغرب ء يرى ھا أسراراً كثيرة » وله الموفق للصواب » ثم ذ کر 
الصلاة المذكورة باجمعها . 
وأما الصلاة الثانية التى أوها اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار . 

إلى آخرها فقد قال الأستاذ السيد أحمد دحلان فى مجموعته الذ كورة 
بعد ذكر الصلاة السابقة وفوائدها : وما ينسب أيضاً إلى سيدنا القطب 
الكامل السيد أحمد البدوی رضى الله عنه هذه الصلاة أيضاً وبعد أن 
ذكرها قال : ذكر كثير من العارفين أنها جربة لقضاء الحاجات وكشف 
الکر بات ودفع العضلات وحصول الأنوار والأسرار 3 رو یت 
الأشياء . وعدة وردها مائة مرة کل يوم وینبغی أن يبتدئ الربدون فی أول” 
سلوكهم باستعمالها وى انتهالهم بالصيغة الأول » ١ه‏ . 


5 ا ا 
1 ا 
۳ 
امه ۱ 


پقول الشیخ عبد الصمد ف کتابه الجواهر ف : 
« الباب الخامس فی وصایا الأستاذ النافعة فى الدنیا والآخرة » 
قال سیدنا ومولانا الشيخ يونس الدعو ابن أزبك الصوق » آخبرنا 
الشيخ شمس الدين الشاذلى » آنهسال الشیخ شمس الدین الخليفة 
عن سیدی احمد فقال : 
۰ كيف كان حال الشيخ على السطح » وهل كان كثير الغياب 
كما بقول الناس ؟ ۱ 
فأجاب الشیخ شمس الدین 
إن حضوره اکثر من غیابه . 
وکان له !مامان يصليان به . 
وکان إذا جن اللیل يقرأ القرآن إلى الصباح . 
وکان بقول لعبد العال : إن الفقراء(١)‏ کالزیتون فیہم الكبير والصغیر » 
ومن لم يكن فيه زیت فأنا زيته يعنى من كان فی فقره )١(‏ صافیاً کالزیت 
الصافى » ومن كان ماشياً على الكتاب والسنة فأنا مساعده فى جميع 
١ (‏ ) أى الصوفية . 
( ۲ ) أى ف تصوفه . 


۱۱۷ 


۱۸ 


أموره وقضاء حوائجه الدنيوية » والأخروية » لا بحولی ولا بقوق إلا ببركة 
النی صلى الله عليه وسلم . 

وكلمة الشیخ شمس تستحق أن نقف قليلاً لتتأملها : 

لقد كان حضور السید أكثر من غیابه » والواقع أنه ما كان يتأى 
له أن يقم هذا الصرح الشامخ من الطريقة الأحمدية الا بأن يكون 
حضوره أكثر من ن غيابه » ولقد رلى ا مریدین » وكانت تربيته للمريدين 
سای اماد سا لكا يقس 0 بي مہ سی 
تكفيه نظرة : نظرة صادرة من نفس مليئة بالنور والاغام » فتتعلق روحه 
بالسيد ویحاول دائماً أن يلت به كلما أمكنته الفرصة . 

وبعضهم يحتاج إلى زین يطول أو يقصر بحسب استعداده . 

وكلما نضج مريدموكلما أصبح السالك على بصيرة من أمره وجهه 
السيد إلى هنا أو هناك من قرى مصر القریبة أو البعيدة » أو يرسله إلى 
اليمن » أو الحجاز » أو الشام » أو غير ذلك من الأقطار والبلاد . 

إن كل ذلك يستدعى أن يكون الحضور أكثر من الغياب . 

ثم ما هو الغياب الذى كان يغيبه السيد ؟ 

إنه ليس ذهولاً ء وليس غفلة ؛ ولا يمت بصلة إلى عدم الوعى ء 
كلا ولكنه استغراق فى الفكر فى آلاء اللہ ونعمه » إنه انغماس فی الأنوار 
تشرق على قلبه > إنه استجابة إلى السكينة تملا الجوانح والجوارح إنه 
نوع من الرضا العميق الذى عنحه الله أهل الصفاء من عباده » انه نوع 

من القوة الذاتية اتی تكتى باللہ عن الخلق 2 وتکتی بالهدوه الر وحی 

عن الحركة ا حسمالیة > وبالتأمل فی ملکوت الله عا عن الاضطراب 


۱۹۹ 


مع الخلق فترة من الزن : 

وللانسان حقه فى أن محلو بنفسه مع اللہ » وهذه الخلوة الثرية 
بالثيارات الروحية » هی التى تيز الانسان فى تساميه عن عالم الادة » 
وهی الى تسمه بأنه نوع من الكائنات يمتاز عن غيره بعرفان ربه . 

وهذه الخلوة » أو هذه الغيبة » يطلبها قوع بتہیئة أسبابها المادية » 
فينعزلون عن الناس فترة تطول أو تقصر » إنها سياحتهم الاستجمامية » 
وكما يستجم بعض الئاس فى شیور الصيف ۰ فترة تطول أو تقصر 
سائحين متنزهين » فان بعض الناس يستجمون روحيا بالخلوة سائحين 
فى فيض من الالحامات الاهية » مهيئين الحو المادى بحيث یکونون فی بعد 
غ التاین عدا اما 

لم يفعل السيد ذلك على السطح . 

واما كان ينغمس فى خلوته مع وجود الناس ۰ ينغمس فيها ف 
وضح النهارء وينغمس فا ق إشراقة القمر » وینغمس فبا كلما اشتد به 
الوجد فى حب الله ورسوله » ينغمس فیہا برغم ما بحیط به من أتباع 
ومريدين ۰ بنغمس فما فیتلاشی الزمان والمكان » والأهل والأصدقاء 
والضجيج ویب الله فى قلبه يملأ كل ذرة من فراغ فيه ۔ 

ويتدرج فی الاستغراق حتى يصل إلى الشعور بالنداء الإلهى : 

من اللك اليم ؟ , 

ویسمم الاجابة فى اعماق قلبه : 

لله الواحد القهار . 

ينغمس وهو يحس إحساساً علك عليه جمیع أقطار نفسه أن اللك : 


۱۳۰ 


من جاه ومنصب ومن قوة وضعف » ومن حركة وسکون » ومن نطق وصمت > 
زین ضحة ورض :املف > کل الك طرفة ینف قل : 
مرور خاطر . . . إما هو لله الواحد القهار ۔ 

إنه يرتفع إلى اللہ عن دنيا الناس ۰ انه ف پوت فوق رس 2 1 
فى الحرم القدس . . .ثم يعود » يعود إلى الناس مربیا » مهذبا » مرشدا 
دی إلى له علن: يصيرة م: 

وغيبة السيد إذن استجمام روحى ء أو إشراق روحی > أو غلبة وجد" » 
او شدة حب : 

سها ما شعت من هذه الأسماء الى يعرفها الصوفية : بعرفونہا أسماء > 
ويعرفونها مواجيد » ویعرفونها أذواقاً » ويعرفونها تجربة عاشوها » وسعدوا 
بها . . . وجهلها غيرهي » فخلطوا بينها وبين غيرها جهلا بها » وبا هی الا 
عات عن لات بیو عن باعل من ود ھی تک 
أو على من اجتباهم . 

الله یی له من یش ویهلیی یه من ينيب » 20. 

هذه هی غيبة السيد . 

ونعود فنقول إن الشيخ شمس الدين بقول : 

« إن حضوره أكثر من غیابه » 

ويقول الشيخ شمس الدين : 

وكان له إمامان يصليان به . 

ومعبى هذه الكلمة أنه كان محافظاً على الصلاة فى أوقاتها » وهل 


مک 


.يتأق أن يكون الأمر غير ذلك ؟ وهو ۸ يكن محافظاً على الصلاة فى 
أوقاتہا فحسب ٠»‏ وإنما كان محافظاً على الصلاة فى وضعها الكامل > 
أعنی فى جماعة » وقد خصص لذلك إمامان يصليان به ء فاذا غاب 
أحدهما كان الآخر موجوداً حتی تكون الأوقات كلها متسمة بالكمال 
المطلوب . 5 
وكان -- على غرار الكثير من الصوفية - یتحاشی أن يصلى إماماً » 
وذلك ليتجرد کل التجرد عن أن يشوب أعماله رائحة المظاهر أو سمة 
التظاهر . 

واخافظة على الصلاة فی وضعها الصادق سمة الصالحين ء وذلك 
باصن عماد الدین » ون من آقامها - ی آداها عل وضمها الاسلامی 
الصادق - فقد أقام الدين » ومن هدمها فقد هدم الدين . 

ویقول الشیخ شمس الین 0 

« وکان إذا جن اللیل يقرا القران إلى الصباح » . 

والقران على مر العصور ؛ هو شعار الصوفية » قلوبهم معلقة به » 
وعقوهم تجول فى رياضه ؛ وآرواحهم تسبح فى آنهاره . 

ورسول اللہ » صلى الله عليه وسلم يقول - فيا رواه الشیخان : 

خیرکم من تعلم القرآن وعلمه . 

وعن ألى سعید رضی الله عنه » فما رواه الترمذی » قال : 

قال رسول اللہ » صلى الله عليه وسلم : 

يقول الرب تبارك وتعالى : من شغله القرآن عن مسألتى أعطيته أفضل 
ما أعطى السائلین . 


۱۳۳ 


وفضل کلام اللہ على سائر الکلام کفضل الله على خلقه . 

وعن عبد اللہ بن مسعود رضی الله عنه » فما رواه الترمذی رضی الله عنه 
قال : 

قال رسو اللہ صلى الله عليه وسلم : من قرأ حرفاً من کتاب الله 
فله به حسئة » والحسنة بعشر أمثالها » لا أقول : «ألم» حرف » ولکن 
أقول : ألف حرف » ولام حرف ؛ وميم حرف . 

ویقول الله تعالى ف القرآن 

«يأيها لاش قد جاعنکم مين ریم » وشيفاة لما فى الصدور 
وهدّى ورَحْمَةٌ لِلمَرّمِنينَ» .)١١‏ 

ويقول تعالى فى الصلاة والقرآن : 

١‏ آیر الصّلاة لدلرك الشنیں إل سی اليل > وران الجر إن 
ران القجر كان مهو ٠‏ وین الیل جد به نافلةً لك عى أن يك 
رک انا کردا ول رت ای مُدْحَل صصق » وی مخرج 
صِذق ‏ ول لى من لت سلطا تیا ول جاء الحق وع 
الباطل 3 الباطل كان رهوقاً . ول من الرآن ماهو شفا* رد 
لْمْؤْمِنِينَ » ولا يريد الظّالمِين إلا خساراً 4۳۱4 

اسنا الات نی جال بیان فضل الصلاة » وفضل القرآن ؛ ولا فى 
بيان أُنہما من شعارات الصوفية . 

بيد أن الأمر الذی نرید أن یکون واضحاً فى الأذهان هو أن القرآن 


١ (‏ ) يونس : 5۷ 
( ۲ ) الاسراء : ۸۲-۷۸ 


۱۳۳ 


کتاب يفيد الشور القلى » والبصيرة الروحية ء والعلم العقل . 
فيه أصول آلتشریم » وفیه تفاصیل الأخلاق ۰ وبه من قواعد العقائد 
مالا مزيد عليه » وفيه الحدیث عن أيام اللہ : أى القصص التعلقة 
بالقرون الغابرة » وسنن الله فيمن أحسن فیہا وفيمن أساء . 
وهو ثروة ضخمة هائلة فى إفادة اللغة : كلمات وأسلوباً . 
ثم هو يفتح لمن ائخذ له أساساً من العبادة ممثلة فى الصلاة وغيرها ع 
آفاقاً من المعرفة لا تحد 
إن القرآن فیاض بالعانی » فإذا أخذ الانسان حظًا من العلوم الا کتسابیة 
یصحح به آمر دینه ولفته » ثم انغمس فی ور العبادة والقرآن ء فان 
الإلهامات التى تتوا ی عليه » والأنوار الب تشرق فى روحه » والعلوم التى 
تتفجر من ينابيع قلبه لا تحد . 
يقول الله تعالى : : وعَلمْناهُ من كن دنا لا ۳ 
واه سبحانه وتعالى يتفضل دائماً بالإلهام والعرفة على كل من أخلص 
وجهه له » وصام نباره وأسپر ليله » وقرأ القرآن وتدبره . 
لقد اخبر الله سبحانه بذلك » وعلت همم قوم لنیل ذلك » عت 
نفوسهم للوصول إليه » فعقدوا العزم » وصمموا الارادة » فهداهم ال إليه > 
وأهمهم من آنواره » فكانوا علماء ربانیین . 
إن العلم سبيله الكتاب والقراءة والدرس ء ولكن ليس هذا وحده سبيل 
العلم > وذلك أن العلوم منها کسی سبيله المدرسة واجحامعة الى تخرج طبيباً 
ومهندساً وغيرهما ء ومنها وهى وسبيله العبادة والتقوی : وهو علم القلوب 
(۱۰) الکهت : ه 


۱۳ 


وال خلاق وا لعرفة بالله » ولقد کان رسول الله » صلی الله عليه وسلم یقول 
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ارب زد علماً , (۱) : 

رت الله مور الكتاب والدرس » واعا 
كان یعی العلم الو 

وهذا النوع من 7 ال لا یتعارض مع العلم ی ولا يقلل 
من شأنه » بل إن بینهما صلة وثيقة . 

یقول الا مام الكلاباذى » صاحب کتاب « التعرف ‏ بر 

١‏ صدقت شا هد نیم فتالوا علوم الدراسة » وحلصت علا معاملاتهم 
فمنحوا علوم کو : 

ومع ذلك فإن الأمر لدی الدارسین من الفلاسفة والصوفية : 
یتعلق بالعلم الکسی والعلم الومی ووسيلة کل فى غاية ا : 

هناك علم من لدن الله : « من لدنا » » انه العلم الوهى » وهناك علم 
عقلى یتکلفه الانسان بالنظر والاجنباد الفکری ؛ والتعلم والدراسة 

والعلم الأول يهبه اللہ لمن حلص له » والعلم الثانى إ نما هو فى حقيقة أمره 
محاولة دائماً لكشف نواميس اللہ فى الکون : فلو صدقت النية » وصفت 
السرائر » لتعاون رجال هذا وذاك » وهو تعاون يؤدى إلى حير الانسانية . 

ونعود فنقول : 

إن تا ی القرآن ومتدبره الذی بقضی ليله فى تدبره » وتأمله » وإذا جن 
اللیل أخذ ف قراءته, إلى الصباح » إن مثل هذا الشخص الزود من قبن 
ذلك بقراءة الفقه » وبتعلم العربیة ء وبسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام » 

( ۱ ) طه : ۱۱ 


۱۳۰ 


جری أن يفيض الله عليه من لدنه علماً » وقد كان هذا شأن السيد رضى 
الله عنه . 

ولقد بلغت عناية السید بالقرآن أن لم یکتف بقراءته على قراءة واحدة : 
وإئما تعلم القرآن بقراءاته التعددة : لقد كان عالاً بالقراءات . 

وبلغت دراسته للفقه أنه كان إذا سثل عن مسألة من علوم الفقه 
بفتی فيا ثم يقول : مجدونہا مسطرة ف الکتاب الفلانی . . 

یی ٘سود ہت و جج یت 

من الظهر إلى العصر 

إن مثل هلله الشخصیة لا يمكن أن يقال علا إلا نا من یستقراطیة 
العلماء » ومن أرستقراطية الصوفية . 

آما كونه رضى اللہ عنه ۰ من أرستقراطية العلماء فيكنى فیا أن الشيخ 
ابن دقيق العيد وهو من‌هو علماً وفضلاوعقلا ء كان من أتباعه 3 

والشيخ ابن اللبان » وكان من كبار العلماء »> كان من أتباعه . 

والشيخ عبد العزيز الديرينى - وهو من هو علماً وفضلا وعقلا - كان 
من أتباعه » وكان يقول عنه : ف العلم إنه بحر لا يدرك له قرار 

واما كونه من أرستقراطية الصوفية ٠‏ فإننا لا جد فى التعبير عن ذلك 
أروع من الكلمة الى قاها : «وعزة رلى : إن سواق تدور على البحر 
ا حیط » ولو نفد ماء سواق الدنیا ء ما نفد ماء سواق » . 

رضى الله عن السید وجزاه عن الخیر أحسن ما يحزى عباده الصالحين . 


7 ۱ 
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ا تقدم عرضاً مستفیضا 
لسسيرة العلماء المتصوفين 3 والابطال الاهدين 3 
الذي رنموا لوا الفضيلة فی کل عصر . . 


واعلوا منار الدین والثقافة الروحية فى کل 


قطر . فگانوا عادج ق تجا هد انیم وتضحياتهم . 


ها ه٠‏ جو ۶ 


وهی تکشف لاء عن شخصیاتہم 
ومد اهیپم وما ترکوا من آثار فكرية وروحية . 
تعد من خر ما انتج الفکر الاسلامی ف 
شال التعبد والزهك , 

فهم بجی امثلة صادقة ۰ یت ان 
بتخاء مہم ابناء هذا ا حیل قدوة باتمسون فیا 
اسالیب الأصلاح العملية 3 و وسائل التثقيف 
الحقيقية . . يضرا مجتمعھہ على 


3 


الوم 1 5 انه جن العلم والا اب 1 
سی گر بر س مس 


| 


ا 


ئ8 


سسسسییساً 


To: ۱۸۷۷ ۷ ۷ ۱-٦٦1 0513153 . 2010 


